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الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا من كل خير وأورثنا العلم سلاحا وصلى الله 
وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق والمرسلين وخاتم الأنبياء أما 

 :بعد

يقول عز وجل في محكم تنزيله "واشكروا الله ان كنتم إياه تعبدون" فما 
كر بالش عسيركل  رويا ميسلنا إلا أن توجه إليك ربنا يا موفق كل ساع 

 الجزيل والحمد الكثير

 إلا بك اوما توفيقنوأن وفقنا لهذا 

الذي  "بهلول شعبانأتقدم بخالص الشكر والعرفان الى الأستاذ الفاضل" 
القيمة ، كما أشكره على سعة صبره  وإرشاداتخل علي بنصائحه لم يب

إنجاز هذا العمل المتواضع كما أشكر كل الأساتذة الذين  معي طول فترة
 معنا لنصل إلى ما نحن عليه اهموا في تدريسنا وتعبوأس

أتوجه بالشكر إلى كل العاملين في قسم اللغة والأدب العربي ونسأل 
ينفعنا جميعا فهو وحده المستعان وله الحمد والمنة المولى جلت قدرته أن 

 ..ومنه الجزاء والثواب وإليه المرجع والمــــآب



 

 مقدمة 



 مقدمة

 

 أ 

 وسلمصلى الله عليه  محمد وحبيبناالمرسلين نبينا  أشرفالرحيم والصلاة والسلام على  الرَّحْمَٰن  بسم الله 
  .يوم الدين إلى بإحسانومن تبعهم جمعين أ وصحبه لهآ وعلى

 وبعد:

 ال سورة المجادلة" يَ رْفَعِ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََات  "يقول عز وجل في كتابه 
  11ية الآ

للدور  راا خصوصا، نظ والسرديدبي عموما بالغ الأهمية في المنجز الأ يعد المكان عنصرا سرديا         
النقاد  اماهتمجعله مثار  نسجامها، ممااو ه ائجز أ تساقاو تماسك النص الإبداعي  به، فيالذي يقوم 
ر ، بعدما كانت تهيمن على الدراسات النقدية عناصالمضمونة وقيمتهجمالياته  كتشافل والدارسين، 

 سردية أخرى كالزمن والشخصية.

ل ، فهو نائهفي ب ومساهمتهحتوائه للحدث المكان يشكل بؤرة النصوص الإبداعية با أصبحلقد       
، بل يساهم في خلق سمات الشخصيات والتفاعل مع الزمن بوضع صيغته داا امبكونه فضاء ج يكتفي

 صور.جتماعية والإنسانية والسياسية لمختلف الععلى حقبة ومواكبتها، وتفسير مختلف الظواهر ال

مثلة في لوانه المتأمن  من بنيته، ولونا  مهمام  دب، فصار جزءا ذن عالم الأإلقد اقتحم المكان            
ثنا ولهذا وسمنا موضوع بح، والنقادالقراء  هتماملكتابات مهمة تحظى با ، فصار عنوانا دب السجونأ

 للروائي السعودي ماجد سليمان.في رواية طيور العتمة  النغلاقو  النفتاحالمكان بين  بدللة

ما يسمى  لىإ، عن باقي النصوص التي كتبت فهو ينتمي متميزاا  يعد هذا النص الروائي عملاا            
لى جل ع يهيمنذ نجد فيها المكان إ، بأدب السجون وظاهرة سردية تستدعي التوقف عندها كثيرا

 اؤلتوصميمها. ومن هنا تتبادر الكثير من التسفصولها ، فلقد شكل فضاء السجن جوهر هذه الرواية 
 التي شكلت بنية الإشكالية المتمثلة في:

 في هذه الرواية؟ وكيف تجلى المكان في هذه الرواية؟ النفتاحو  النغلاقماحدود 



 مقدمة

 

 ب 

من الدراسات حول عنصر المكان،  اثراءالموضوع للمساهمة في  على هذاي اختيار وقد وقع           
اني الث نظري و أحدهما،ينفصلمدخل و  إلىوخصوبة النص للدراسة، وجاءت خطة البحث مقسمة 

 اتمة وفقا للنحو التالي:ختطبيقي، و 

 مدخل:

ثم الحيز  ااصطلاحو  ة، بتعريفه لغمحورية المكان في بنية الخطاب الروائي عنصر  إلىفيه  ناتطرق          
ات ه اللغوي والصطلاحي وذلك من خلال مجموعة من التعريفيصطلاحا وبعد ذلك الفضاء بتعريفالغة و 

 اللغوية معتمدين على بعض المعاجم العربية.

 الفصل النظري:

، تضمن (التجاذب –الجدل  –بالمكان و تفاعلاته بالمكونت السردية ) الأثر  والذي عنونته         
الزمني بعاده: الفيزيئي والريضي الهندسي، والجغرافي، و أثلاثة مباحث، الأول بعنوان المكان الروائي، و 

اء الرواية ما في المبحث الثاني فكان عن أهمية المكان في بنأالفلسفي والواقعي والموضوعي، و والتاريخي 
 .الفرق بين المكان الروائي والمكان الواقعيتطرقت الى خر مبحث من هذا الفصل آما أ

 الفصل التطبيقي:

، تطرقت " مةودللته في رواية طيور العت بين النفتاح و النغلاق تجليات المكان"فكان بعنوان           
للتها، ثم الأماكن المفتوحة د إلىالتعريف بثنائية المغلوق والمفتوح، ثم تعريف الأماكن المغلقة والتطرق  إلى

 ودللتها.

تمدت في عملي عا، و نسب منهجأالتحليلي كونه الوصفي المنهج  اتبعنا في عرض مادة الموضوع        
وعة من المراجع المهمة منها " كتاب بنية الشكل الروائي" ل "حسن بحراوي" و" تحليل هذا على مجم

في نظرية الرواية " بحث في تقنيات السرد " لعبد المالك مرتاض النص السردي" ل " محمد بوعزة"، 
جود و وغيرها من المراجع التي ساعدتني في عملي هذا وقد واجهتني جملة من الصعوبات نذكر منها عدم 

لتواصل ، غلق المكتبات و بعد المسافة ومشكل ا دراسات مستفيضة حول نص الرواية رغم قيمته الأدبية
 مع الأستاذ المشرف بسبب جائحة كورون. 



 مقدمة

 

 ج 

كان له  ان أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذي المشرف لمأل إول يسعني في الأخير       
و  ، والأستاذين الفاضلين الدكتور مرسلي عبد السلام هذا العمل من فضل كبير في مساعدتي لإنجاز

 الدكتور الهاشمي طاهر .
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 د 
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" محورية المكان في بنية الخطاب 
 الروائي " 

  



 محورية المكان في بنية الخطاب الروائيمدخل                                                      

 

 4 

 هذاو برز اهتمام النقاد في العصر الحديث، بظاهرة المكان، التي استقطبت جل الأعمال الأدبية         
لوقائع اوضوع المكان، حيث وظفوه وفق ميولهم، خاصة عند معالجتهم بمالمبدعين  اهتماممدى  إلىراجع 

نحو الحياة بصفة  موتوجهاتهي النفسية، التي تبدو فيها نواياهم حية والأوضاع السياسية والمناجتماعلاا
 عامة و المكان بصفة خاصة.

بح مشكلة نقدية، صأطلح، صفبالرغم من العناية الكبيرة التي حظي بها المكان الروائي، إلا أن ضبط الم
هوم اللغوي ينبغي علينا تحديد المف وعليهحيز، و فضاء بين  ؛فبذلك تعددت وتنوعت التسميات

 له. والاصطلاحي
 طبيعيا   ثل امتدادا  أن حضوره، يم إلىبيه تنضوء المكانة الخاصة التي يشغلها المكان، يجدر ال فعلَى        

لحياة الإنسان التي يجسد فيها المكان الجزء الأكبر، هنا يمكن القول بأن المكان مرتبط بالتجربة الإنسانية 
كان هو عن تجربة الإنسان في الوجود، ذلك أن الم مفصولا   " وهو ما يترتب عنه ألا نعتبر المكان شيئا  

م به من خلال ما يحلفضاء يعيش فيه الإنسان ليس بشكل موضوعي فقط، و لكن بشكل رمزي 
ة كانت علاقات ألف  الإنسان أو يتذكره، أي من خلال ما ينسجه الإنسان من علاقات بالمكان سواء  

فهذا يعني أن المكان يحدد  1بتعاد ونسيان "إنجذاب و تذكر، أو علاقات عداء ونفور و او حنين و 
 نفعالية للمكان. نفعالي الذي يعبر عن الحالات الإسلوك الفرد و موقفه الإ

ي تخلفه له ذاكرته فالمكان إن صح القول يمكن وصفه بأنهَ كائن ح ومافالمكان مرتبط بوجود الإنسان 
 الأخرى. أجزائهلا يمكن الاستغناء عن 

 مفهوم المكان: .1

 لغة: 1.1

ان عأورد ابن منظور " لفظ المكان " تحت الجذر) كون (، من الكون ) الحدث (، إلا أنهَ سر              
ما أعاد الحديث عنه تحت الجذر ) مكن (، فقال و المكان الموضع، و الجمع أمكنة، كقذال وأقذلة، 

                                                             

 
 121م ، ص 0212ه ،  1441،  1محمد بوعزة ، تحليل النص السردي ، دار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الإختلاف ، ط1
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لأن العرب تقول كن مكانك و قم  لانفع وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكان  
 1مكان أو موضع منه"من مكانك، و اقعد مقعدك، فقد دلَ هذا على أنهَ مصدر 

 2مع أمكنة، فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية"و الجأن المكان " إلىويذهب ابن سيده 
ند تقاءه والمكانة المنزلة عإوالمكان "الموضع والمكانة يقال فلان يعمل على مكينة، أي على 
 3الملك والجمع مكانت ولا يجمع جمع تكسير، وقد مكن مكانه فهو مكين"

عين والمبهم يقال المكان ومنه الم وخاصة   ة فقد ورد في المكان والموضع عامة  أما في المعاجم العربي
 4والمكانة والموضع والوضع والوضعية والحيز والمطرح"

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى  "تعالىووردت لفظة مكان في مواضع عدة في القرآن الكريم قال 
 .76" سورة )يس( الآية مَكَانتَِهِمْ 

بْ راَهِيمَ  بَ وَّأْنَ  وَإِذْ "  تعالىوقوله  رْ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن شَ  بِ  تُشْركِْ  لاَّ  أنَ الْبَ يْتِ  مَكَانَ  لإِِ ئ ا وَطَهِ  ي ْ
 .67" سورة الحج الآية وَالْقَائمِِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

" سورة مريم الآية  شَرْقِيًّا تْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَان  إِذِ انْ تَ بَذَ  وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مَرْيمََ أيضا "  تعالىوقوله 
67. 

اَ وقوله أيضا " ئ ا أرَاَدَ  إِذَا أمَْرهُُ  إِنََّّ  .26لآية " سورة )يس( افَ يَكُونُ  كُنْ  لهَُ  يَ قُولَ  أنَْ  شَي ْ
أن كلمة مكان في  -يضاأ- ونجدفي هذه الآية القرآنية الكريمة يرتبط فعل الكون بالخلق والوجود. ف

 عالىتالقرآن الكريم وردت بسياقات عديدة منها مكان البيت، ومكان قريب فقد جاء في قوله 
 .16" سورة )ق( الآية مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ  الْمُنَادِ  يُ نَادِي يَ وْمَ  وَاسْتَمِعْ "

 .76" سورة مريم الآية وَرَفَ عْنَاهُ مَكَان  عَلِي ا  : "تعالىقال 
 

                                                             

 
 .28، ص 6996، 6، دار صادر، بيروت، لبنان، ط7ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1

 
 المصدر نفسه ، نفس الصفحة 2
 

 .الصفحة المصدر نفسه ، نفس3
 

 .27،27، ص 6008، 6حنا غالب، معجم كنز اللغة العربية، مكتبة لبنان، نشرون، بيروت ط4
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 اصطلاحا: 2.1
ختلفت التعريفات الاصطلاحية والآراء حول مفهوم المكان، حيث أن له العديد من الدلالات ا

اته، على  من حيث انطلق الحيز في حد ذ حقيقيا   جغرافيا   "ذلك بأن لدينا المكان هو كل ما يعني حيزا  
والأبعاد والأحجام  وطكل فضاء جغرافي أو أسطوري، أو كل ما يند عن المكان المحسوس كالخط

  1والأثقال والأشياء المجسمة مثل الأشجار والأنهار وما يعترض هذه المظاهر الحيزية من حركة أو تغيير"
كما يعرف أيضا "المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية فهو يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة 

من خلال هذا يمكن القول  2له"بل إنه قد يكون، في بعض الأحيان، هو الهدف من وجود العمل ك
أن المكان عنصر مهم داخل البنية السردية الحكائية، لما يتميز به من أهمية كبيرة في تنظيم الأحداث 

 ها حيث أنه يساهم في نجاح العمل الروائي.انسجامو 
دراسة المكان في الأساس بالتحليل الروائي، فالمكان "هو المجال الذي تجري فيه  ارتبطتفقد 

يشمله، ويحدد أبعاده، ويكسبه من المعقولية ما يجعله حدثا  إطارداث القصة. ولابد للحدث من أح
سعة المجال أو ل ستنادا  اقابلا للوقوع على هذه الصفة أوتلك. ولابد للحدث أن يأخذ حجمه الحقيقي 

 3ضيقه"
الروائي  العملكتمال ا كما نجد أيضا أن المكان هو سلطان المكونت السردية، فبدونه لا يمكن 

متعددة  عن باقي عناصر السرد وإنَّا يدخل في علاقات وفهم حيثياته "والحال أن المكان لا يعيش منعزلا  
مع المكونت الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات والأحداث والرؤيات السردية... وعدم النظر إليه 

ه الفضاء دور النصي الذي ينهض بضمن هذه العلاقات والصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم ال

                                                             

 
عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"، ديوان المطبوعات الجامعية 1

 .617م، ص 6997سلسلة المعرفة 
 

الشكل الروائي" الفضاء ".الزمن. الشخصية"، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية حسن بحراوي، بنية 2
 .88، ص6009

 
 .07م، ص6006حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العرب، قراءة موضوعاتية جمالية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3



 محورية المكان في بنية الخطاب الروائيمدخل                                                      

 

 7 

وهذا يعني أن المكان هو عبارة عن شبكة من العلاقات التي تجذب أو تستقطب  1الروائي داخل السرد"
العناصر الداخلة في تركيب السرد، فالمكان كمكون سردي في المقام الأول يتشكل أو يوجد من خلال 

كونت السردية الأخرى كالشخصية و الحدث نه يشكل نسيج مع المأالألفاظ و الكلمات، كما نجد 
 والزمن.

همية توظيف أ إلىشاروا أنهم قد إستنبطت من نقاد غربيين، و اُ ن هناك تعريفات قد أيضا أونجد 
ود فإسقاط الحالة أقصى الحد إلىستغلاله إن التلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن إالمكان في الرواية "

بطال على المحيط الذي يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف  و النفسية لأأالفكرية 
 2نفسه هكذا من أغلال الوصف" و كوسط يؤطر الأحداث...ويقتحم عالم السرد محررا  أكديكور 

ن المكان بهذا الشكل قد فاق دوره المعتاد ودخل عالم السرد مؤثرا على البنية الدلالية، أمما يعني 
ختلافها إت و وهذا ينشأ عنه تعدد القراءات والتأويلا والفكريةفالمكان بدوره ينقل الحالة النفسية للبطل 

 بالنسبة للمتلقي

في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود  محوريا   "يمثل المكان مكون  
 3لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين"

فمن خلال هذا القول نؤكد مرة أخرى على أن المكان عنصر مهم في السرد والزمن هو الآخر 
يع أن ساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية. فنستطحداثيات الأيشكل ثنائية مع المكان، حيث أن "الإ

نَّيز فيما بين الأشياء من خلال وضعها في المكان، كما نستطيع أن نحدد الحوادث من خلال تأريخ 
 4وقوعها في الزمان"

                                                             

 
 .67ضاء. الزمن. الشخصية" ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي" الف1
 

، ص 6000، 8حميد الحميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدب(، المركز الثقافي العرب للطباعة والنشر والتوزيع، ط2
60. 

 
 .99محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص 3
 

 .المرجع نفسه ،نفس الصفحة4
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وهذا يعني أن المكان والزمان متلازمان في تشكيل المادة الحكائية، فسير الأحداث يتم بمعرفة 
 معا لا محالة من ذلك.الزمان والمكان 

 الحيز .2

 لغة: ز. الحي1.2
إليها من المرافق والمنافع وكل نحية على  نظماجاء في لسان العرب ")حوز الدار وحيزها(: ما 

 يبويهسأحياز، فأما على القياس فحيائز بالهمزة في قول  والجمعحدة حيز بتشديد الياء، مثل هين...
وحياوز بالواو في قول أب الحسن قال الأزهري، وكان القياس أن يكون أحواز بمنزلة الميت والأموات، 

وفلان  سلام أي حدوده ونواحيه،لتباس وفي الحديث فحمى حوزة الإا كراهة الإموا بينهجولكنهم مز 
  1صانع لحوزته أي لما في حيزه"

الشيء، والحوز الموضع يحوزه الرجل، والجمع وضم  ويضيف الزبيدي قائلا: "الحوز: الجمع
 2أحواز"

واحتازا احتيازا الشيء: ضمه وجمعه حصل عليه، -حيازة-حوزا-وقد ورد الحيز بلفظ " حاز
: الناحية، الحوَاز مبالغة الحائز، الحيز. والحيز الحوزة:ذا أقيم حواليه سد أو حاجز، إالحوز الموضع 

 3مع يقال: هذا في حيز التواتر أي في جهته ومكانه"المكان وهو مأخوذ من الحوز أي الج
 .الحيز اصطلاحا2.2

ف ر لقد ظهر في العصر الحديث مصطلحات مغايرة لمصطلح "المكان" نذكر منها الحيز الذي عُ 
بأنه " هو مفهوم مكاني دون أن يكون على الحقيقة بالمفهوم الجغرافي الضمين...الحيزية الخلقية أو 

مما يعني أن الحيز مفهوم مكاني، لكن لا يقصد به الدلالة على  4عن الإطار المحيط"الحيزية الناشئة 
 .اها  تجاو ، رتفاعا  او  متدادا  االحيز الجغرافي للمكان الحقيقي، حيث أنه يبقى أوسع منه 

                                                             

 
 .89لحاء، صابن منظور، لسان العرب، باب الزاي فصل ا1
 

 .71الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثامن، ص2
 

 .69،ص1،6008المنجد في اللغة العربية و الأعلام، دار المشرق، بيروت، ط3
 

 .677،ص6008دب الجزائري القديم، دار هومة،ض، الأتاعبد المالك مر 4
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ي و النقدي بداعكما أولى الناقد أهمية كبيرة لمصطلح الحيز، حيث ربطه ربطا وثيقا بالعمل الا
طول ن يتجاهل الحيز فلا يختصه بوقفة قد تأحيث أنه "من المستحيل على محلل النص السردي 

أكثر مما تقصر، كما أنه يستحيل على أي كاتب روائي أن يكتب رواية خارج إطار الحيز، فالحيز 
الذي  لحيز،وهنا تتجلى تلك الرابطة القوية بين الكاتب وا  1مشكل أساسي في الكتابة الحداثية"

 يعد عنصر أساسي في بنية الحدث الروائي.
والشمولية لدى الكثير من النقاد، فإننا نجد أن الناقد أورد مصطلحات  تساعسم بالابما أن الحيز وُ 

 : 2مشتقة أو مرادفة للحيز، وهي كالآتي
 التحيز 

 التحايز 

 ماميالحيز الأ 

 لفيالحيز الخ 
 بين الحيز والفضاء " في معالجتنا للمكان سوف نفرقبينما نجد أن هناك من النقاد، من فرق 

بين الحيز النصي الذي نقصد به مجال النص، أي الصورة الشكلية التي قدمت بها للقارئ، من حيث 
ترتيب أقسامها وما يتعلق بعنوانها وعناوين فصولها، ومضامين فاتحها وبين الحيز المكاني الذي يشمل 

مما يعني أن هناك مقارنة بين الحيز  3الفعلي الذي له مرجعية واقعية" الأماكن سواء منها المتخيل أو
عطاء لمسة االنصي أي الحدود التي يدور فيها المجال النصي، أو الكيفية التي طرح بها النص للقارئ ك

 متخيل وواقع. إلىسطحية للنص، والحيز المكاني الذي يقسم بدوره هو الآخر 
 
 
 

                                                             

 
 .626، ص 6007، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط"السردبحث في تقنيات "عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية 1
 

 60وص06، ص6008عبد المالك مرتاض، نظرية القراءة تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب، الجزائر، ينظر : 2
 

 .667، ص6991امعية، الجزائر، عبد الحميد بورايو، منطق السرد "دراسات في القصة الجزائرية"، ديوان المطبوعات الج3
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 الفضاء: .3

 .الفضاء لغة:1.3
وقد جاء في  1"الفضاء: ما استوى من الأرض، الفضاء السعة ومنه المفضاة والمفضى، المتسع"

باب الواو فصل الفاء في لسان العرب مادة )فضا( " الفضاء= المكان الواسع من الأرض و الفعل 
ن أي وصل إليه فلا إلىتسع وأفضى فلان افضا يفضو فضوا فهو فاض وقد فاض المكان وأفضى و 

وأوصله أنهَ صار في فرجته وفضائه وحيزه والفضاء= الخالي في الفارغ، والواسع من الأرض والفضاء 
الفضاء قال أفضى بلغ بهم مكان  إلىتسع من الأرض يقال أفضيت إذا خرجت اوالساحة وما 

 2نقطع ذلك الفضاء وجمعه أفضية"اواسعا، أفضى بهم إليه حتى 
تسع ا، ، ومعنى الفراغ " فالفضاء: فضا فضاء المكانتساعفان يدلان على معنى الافهذان التعري

. و هذه التعريفات كلها قد دلت على 3وفضوا الشجر بالمكان= كثر يقال مكان فضاء=أي واسع"
 .تساعالا

 .الفضاء اصطلاحا2.3  
خ كون من تفكير بعض المفكرين والفلاسفة عبر التاري كبيرا    لقد شغل مصطلح الفضاء حيزا  

الفضاء والمكان والحيز مفاهيم أساسية ومهمة، كما أولت الدراسات النقدية أولوية له وبينت أهميته 
لا يستحق  نثرا  و  " فالفضاء كنسق من الترابطات والفضاء كعنصر تكويني من الخطاب الأدب شعرا  

في إبراز وتوضيح  مبذولا   ا  وهذا يعني أن هناك جهد 4أو سوء فهم" ما لاقاه من تهميش أو إقصاء 
أهمية الفضاء ضمن الخطاب الأدب، فالفرضية المطروحة التي يتشكل بموجبها الفضاء المتخيل حيث 

 ه. يديولوجيا معينة تتعامل مع اصطلاح الفضاء الذي يتخلله الخيال ويطغى عليه ويلازمأتتضح فيه 

                                                             

 
 .666، ص 60محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، م1
 

 .8186وص 8180ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء )فضا(، ص2
 

 .726ص ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة3
 

 .07، ص6ة العربية، المركز الثقافي العرب، طحسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، المتخيل والهوية في الرواي4
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تظم فيه عرف على أنهَ: " فضاء تنمتاز بأبعاده الجغرافية والسياسية، إذ يُ اكما أن الفضاء قد 
ية والثقافية جتماعلقياس الوعي والعلائق والتراتبات الوجودية والا الكائنات والأشياء والأفعال، معيارا  

فراد وك الأوسلومن ثم تلك التقاطبات التي انتهت إليها الدراسات الأنتروبولوجية في وعي 
 تحكمه، نتظام، وفق معاييرمما يعني أن الفضاء هو المكان الذي توضع فيه الأشياء با 1والجماعات"

لذي أن الفرد ا إلىمحددة بذلك سلوك الفرد والجماعة وذلك من خلال الدراسات المطبقة، إضافة 
 يمثل الجماعة هو كائن ضمن هذا الفضاء.

بينما نجد أثناء تشكيل الفضاء المكاني الذي تدور فيه الأحداث فإن الروائي ينسق بين 
قتصرت دراستها على فضاء النص، وبذلك أهملت أهم االشخصيات في بناء منسجم، والأبحاث 

ان الحكائي لتباس الحاصل في تنظيم المكالمظاهر الفضائية الروائية وهو المظهر التخيلي "بذلك الا
ناوله على في فضاء الكتاب ومن ثم تصعب عملية عزله وت في الرواية بحيث يأتي دائما مندمجا  وعرضه 

ويمكن القول هنا بأن المكان والفضاء يسيران في خط واحد داخل النص الروائي، بينما  2نفراد" ا
 وصيته.صيصعب علينا التفريق بينهما، لأن كلاهما يساهم بدوره في بناء النص الروائي وكلاهما له خ

كما أن هناك رأي آخر يدل على أن الفضاء الروائي يتحكم فيه فضاء القراءة: "إن مجموع 
ن تصل إلي، إلا أالعلائق الفضائية القائمة بين الشخصيات أو المغامرات التي تحكي لي لا تستطيع 

، فإن الأثاث ةبواسطة مسافة اتخذها بالنسبة للمكان الذي يحيط ب، عندما أقرأ غرفة في رواية معين
الموجود أمام عيني وبدون أن أنظر إليه يتناءى أمام الأثاث الذي ينبجس أو يرشح من العلامات 

يمكن القول هنا بأنه أثناء تقديم قراءة حول الفضاء الروائي، فإنه في نفس  3المرسومة على الصفحة"
 تلفة.عناصر ووضعيات مخالوقت تكون هناك قراءة على كل عناصر النص الروائي، وما يتضمنه من 

ي، ينطلق بدوره من الخيال الموجود في الرواية "الفضاء بداعإن العامل الأساسي في العمل الا
دس، وعلى وجه على تفكير المهن ومقصورا   لامباليا   المحتجز من قبل الخيال لا يمكن أن يبقى فضاء  

                                                             

 
 .07حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، المتخيل و الهوية في الرواية العربية، ص 1
 

 .62، ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي "الفضاء.الزمن.الشخصية"2
 

 .20حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي "المتخيل والهوية في الرواية العربية"، ص3
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فالمقصود بهذا أنه  1حدود واقعية"الخصوص يكاد في الغالب يجذبنا نحوه، لأنه يكثف الوجود ضمن 
عند وجود مكان واقعي فلابد من وجود مكان خيالي، حيث أن الفضاء خاضع لتقنية الخيال 

 بالدرجة الأولى عند بعض الباحثين.
،في ن الفضاء في الرواية ليسإستعمل كمعادل لمصطلح المكان " اُ كما أن مصطلح الفضاء قد 

الموجودة بين الأماكن والوسط والديكور الذي تجري فيه العمق، سوى مجموعة من العلاقات 
من خلال هذا يتبين لنا أن الناقد قد ربط مفهوم  2الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث"

 الفضاء بالشكل الهندسي، مضيفا على ذلك الشخصية والحدث الروائي.

طريقة والمكان، حيث أن "جتهادات للتمييز بين مفهومي الفضاء اذلك قد قدمت  إلىضافة ا
ديد وصف الأمكنة في الروايات تأتي عادة متقطعة...تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع تح

ن الحديث ها، لذلك لا يمكاتساعالحوار...ثم إن تغيير الأحداث وتطورها يفترض تعددية الأمكنة و 
اء ن يطلق عليه اسم فضأ قيا  عن مكان واحد في الرواية...إن مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منط

فهنا يتضح  3الرواية لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء"
جليا بأن مصطلح الفضاء هو أوسع وأشمل من المكان، فهو يحتوي بدوره على مكونت العمل الفني 

 من الغموض الحاصل على المصطلحين. الروائي، فهذه الدراسة قد أزالت نوعا  
ما هو أبعد وأعمق من  إلىهم من المكان لأنه يشير أبينما تقول دراسة أخرى" إن الفضاء 

ن كان أساسا أنه يسمح لنا بالبحث من فضاءات تتعدى المحدود والمجسد إالتحديد الجغرافي، و 
وهذا يعني أن هناك إلمام  4الفضاء"بمعانقة التخييلي والذهني ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة 

                                                             

 
، 6921، 6غاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1

 .66ص
 

 .86حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي"الفضاء.الزمن.الشخصية"، ص 2

 
، 8،6008العرب للطباعة والنشر والتوزيع، ط يد لحميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدب(، المركز الثقافيحم3
 .78ص

 
 .610، ص6996، 6سعيد يقطين، قال اراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، ط4
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بالمصطلحات والمقولات التي جسدت للفضاء معناه الشامل، فكل باحث أو نقد قدم ما لديه 
 حول هذا المصطلح وبين أهميته.

 
 
 



 

 الفصل الأول
  بالمكونات السردية المكان و تفاعلاته

 التجاذب( –الجدل  -) الأثر
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 المبحث الأول: المكان الروائي وأبعاده
 المكان الروائي: .1

للمكان، لأنه من المفاهيم المستعصي الإمساك به وحصره  محدودا   إنه من العسير أن نحدد مفهوما     
في نظرية واحدة لأنه من المواضيع المتميزة والمهمة خاصة، داخل البنية السردية وتعد الرواية أكثر الأجناس 

بالمكان، وقد "كان الكتاب الكلاسيكيون يجعلون المكان مجرد حيز مادي تأخذه  ا  ارتباطالأدبية 
 1تهاا"انفعالانزياحية ذهنية تطبعها فيه الشخصية بكل إالرواية الجديدة فيأخذ المكان صورة الذات...أما في 

بل إن عمقه الدلالي هو الذي  ا  سطحي ، وبذلك تتغير النظرة التقليدية للمكان، فهو لم يعد يعتبر مكان  
 يفرض قيمته النصية.

ومن هذا المنطلق نبني تصورن للمكان الروائي إذ لا يمكن الفصل بينه وبين المكونت السردية الأخرى، 
هم قد اتجه على وجه الخصوص اهتماممحللي الحكي الأدبي للاحظنا أن إلى لتفتنا افي هذا الصدد قال "لو 

يل بحثها مازال بعد لم البحث في منطق الأحداث ووظائف الشخوص وزمنية المحكي، وإنما هو سبإلى 
وهذا يدل على عدم محدودية مصطلح المكان وأن البحث فيه  2"التهيؤيستقم وسبل أخرى مازالت قيد 

 وذلك بغية الكشف عن القيم الدلالية للمكان. مازال متواصلا  
ذلك نجد أن هناك دراسة أخرى لهذا المصطلح حيث: "أنها تبحث في تحديد القيمة إلى إضافة  
مساك به و الذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية أي المكان ية لأنواع المكان الذي يمكننا الإنسانالإ

 .3"لامباليا   ن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكان  إالذي نحب 
ذلك لا يمكن أن إلى  وهذا يعني أن المكان لا تقتصر دلالته على أنه مكان ذو أبعاد هندسية، إضافة  

ما يخفيه من أسرار لذا يجب البحث والتنقيب في إلى شكله الخارجي، بل بالتمعن إلى يتحدد عمقه بالنظر 
 هاته الأسرار.

                                                             

الجسد لأحلام مستغانمي، دراسات في اللغة و الأادب، مجلة التواصل، جامعة  علي خفيف، سيميائية المكان في رواية ذاكرة1 
 112،ص1002،جوان8عنابة،الجزائر،ع

 .231.232تر: عبد الرحيم خزل، افريقيا الشرق، ص،  هنري متران، المكان والمعنى2 
 .32، ص2:2181والنشر، بيروت،طغاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات 3 
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معرفية قد أضفت على النقد قيمة جمالية خاصة عنصر المكان" العمل  كما نجد أن هناك أشكالا  
خيالية في زمن معين وحيز  شريط محكي يعالج أحداث  از اللغة في نجإينشأ عن فن السرد الذي هو  السردي

فالمكونت السردية ترتبط ببعضها البعض  1محدد تنهض بتمثيله شخصيات يصمم هندستها مؤلف أدبي"
 من خلال اللغة الروائية المتميزة لدى المبدع. سرديا   لتشكل عملا  

د بأهميتها في إضافة حقل اشأوقد  كما نجد أن هناك من أعطى أولوية وأهمية كبيرة للفضاء و اللغة
معرفي متميز بدلالته المكانية و الفضائية، فقد جاء في مقال "الأدب والفضاء": " إن العبارة اللغوية لا 

بل هي تضاعف مستمر حيث نجد من الكلمات ما يحصل في الآن دلالتين،   تكون أحادية المعنى دائما  
و الأخرى دلالة مجازية فإن الفضاء الدلالي الذي ينحصر بين  حرفية لالة  دكانت البلاغة تسمي إحداهما 

المدلول الظاهر والمدلول الحقيقي يلغي في الذات الآن كذلك خطية الخطاب وهذا الفضاء هو بالتحديد ما 
ي بالصورة الي  تشكل الن  في حد ذاته فيأخذ الفضاء شكله الدلالي من خلال ما سُ  2يسمى بالصورة"

 على اللغة.عتماد مع الا
فهو بمثابة الوعاء الذي يحوي عناصر البنية،  المكان من أهم مكونت الن  السردييعتبر الفضاء أو 

فأهميته في العمل السردي لا تقل عن أهمية الشخصيات والزمن" فالمكان الروائي حين يطلق من أي قيد 
فالمكان يعبر عن رؤية صاحبه   3نة"أم عدة أمك واحدا   يدل على المكان داخل الرواية سواء أكان مكان  

وذلك من خلال تداخله الحاصل مع العناصر السردية الأخرى وبهذا يتعدد حضور المكان ويتنوع دوره في 
 .الن  الروائي

يومنا هذا في البحث إلى  إن المكان الروائي مفهوم تناولته الرواية ففتح تساؤلات عديدة ويبقى عالقا  
 الآن إلا دراسات قليلة جدا  إلى وائي مفهوم واسع إذ قيل في هذا الصدد "...لم تفرد الروائي لأن الفضاء الر 

في دراسة  للبحث في تشخي  الفضاء في الأدب، ولست أقصد بكلامي فضاء الن  الذي يشرع منهجيا  
معالمه من خلال تعليقات أضحت مألوفة تتناول عنوان الكتاب...وإنما قصدت الفضاء من حيث هو 

                                                             

 .131ص، 1001طوالتوزيع، وهران، الجزائر، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية"بحث في تقنيات السرد"، دار الغرب للنشر 1 
 .21.22جيرار جينيت، الأدب والفضاء، ص2 
 .71ص، 2003،طد العربي، دمشق،اتحاد الكتاب  سر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا،3 
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ل والمروي...فلا وجود يوالفضاء من حيث هو مضمون ومعطيات طبوغرافية حول الحدث المتختخيل، 
( السردي وهو سبيل في بحثها مازال بعد لم spatialisationلنظرية قائمة بذاتهاا في التفضيء )

في  في دراسة مفهوم المكان و الإحاطة به فهو مكون فني ا  وقصور  ا  وهذا يعني أن هناك تقصير    1يستقم"
 الرواية.
ح آخر من طرف الغرب وهو شعرية الفضاء " أو علم النفس يدرس مواقع حياتنا لصطبمصطلح وقد اُ 

جد ليس لحل مشكلة الفضاء بل لأن توجه هي مصطلح وُ   إذا  فشعرية الفضاء  2الحميمية دراسة نسقية"
 الناقد الغربي كان أكثر حيوية في دراسته لهذا الاصطلاح.

التعارضات القائمة بين الأمكنة الضيقة و الأمكنة الفسيحة وبين الأمكنة المركزية و فهو يطرح 
مكنة المرتفعة في الأجواء تمثل موجهات تشف عن رض والأالأمكنة الهامشية وبين الأمكنة الواقعة تحت الأ

 مكنة.فالفضاء يفيض كمتخيل من خلال التعارضات القائمة بين الأ 3 متخيل الكاتب و القارئ معا  
المتلقي في محاولة القراءة أي قراءة الدلالة الإضافية الي  إلى وفي المقابل نجد أن هناك من وضع دعوته 

عرف بفضاء وهذا ما يُ  4اض والسواد على الصفحةييمنحه إياها شكل الحروف وحجمها كذلك تنظيم الب
ختتام اأو المقدمات وبدايات و ف الن  أو ما يسمى "بالفضاء الطباعي من خلال تحليل العناوين أو الغلا

وهذا يعني أن الألفاظ وحدها لا تكفي  5الفصول والتنويعات الطبوغرافية المختلفة وفهارس الموضوعات"
 لبناء الفضاء وذلك لمحدوديتها وقصورها في تأسيس فضاء روائي متكامل.

فالفضاء المكاني "لا يتشكل إلا عبر المساحة، مساحة الكتاب وأبعاده، غير أنه مكان محدود ولا 
الذي يتحرك فيه الأبطال، فهو مكان تتحرك فيه على الأصح، إذن بكل بساطة فضاء علاقة له بالمكان 

                                                             

زل، الدار حعبد الرحيم :(، لبلزاك الروائي )مجموعة مقالات( تر Forragusهنري ميتران، المكان والمعنى، الفضاء البارزي في قصة)1 
 232، ص1001البيضاء، المغرب، افريقيا الشرق، 

 .232هنري ميتران، المكان والمعنى، ص 2 
 .232هنري ميتران، المكان والمعنى، مرجع سابق، ص  :ينظر3 
 .232ص-211،ص2،21،2ميشال بوتور،بحوث في الرواية الجديدة،تر فريد أنطونيوس،بيروت، منشورات دار عويدات،ط:ينظر4 
 .18ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،5 
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لروائية هي دراسة فكان القصد من وراء كل هذا أن دراسة الفضاء ا 1ها طباعة"عتبار الكتابة الروائية با
 المكان الذي تجري فيه الرواية.

في النقد العربي، حيث تعددت المقولات حوله ولا يمكننا  كبيرة    إن مفهوم المكان لقد أحدث ضجة  
إن لمام بجميع هاته المقولات كما يمكن القول بأن هناك مصطلحات تداولناها في الساحة النقدية" الا

وأوسع من  سم فضاء الرواية، لأن الفضاء أشملاأن نطلق عليه  منطقيا   مكنة هو ما يبدومجموع هذه الأ
، والمكان يمكن أن المسرح الروائي بكاملهإلى إنه يشير معنى المكان، والمكان بهذا مكون الفضاء إنه شمولي، 

في  مكنة، أسبقيته تتمثلفالفضاء سابق الأ 2بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي" يكون فقط متعلقا  
بكل المشاعر  مكنة إن اللغة هي الي  تحدد الأمكنة ومن خلالها هي الي  ستحيطلكل الأ حتوائهاوجوده و 

 .3والتصورات المكانية الي  في وسعها التعبير عنها
اللغة حيث أن المكان يوزع إلى دور أساسي في تنظيم الأشياء والفضل يرجع  وهذا يعني أن المكان له
وبما أن اللغة هي الأساس فإنها " تظل هي المدخل الضروري لدراسة  سردية منظمة،العناصر ضمن بنية 
 يمنح اللغة أهمية كبيرة لأن لها الدور الفاعل في سرد الأحداثمما يعني أن الروائي 4 الفضاء الروائي"

 فإن المكان هو ركيزة الفن الروائي. مكنة و الفضاءات وعليهوبفضلها نستطيع أن نتعامل مع الأ
 أبعاد المكان: .2

من عناصر الرواية، وله الدور الفعال في بناء الن  الروائي كما له أهمية كبرى في  المكان عنصرا   عتباربا
لها تأثير في تحريك العمل الفني وبناء  الي رأينا ضرورة حصر أبعاده الدلالية والجمالية فتأطير المتن الحكائي، 
 الن  السردي.

 
 

                                                             

 .23،ص2113البيضاء،محمد لحميداني،بنية الن  السردي،المركز الثقافي العربي،الدار 1 
 .23المرجع السابق، ص 2 
 .،1ل الروائي، صكينظر،حسن بحراوي،بنية الش3 
 .12شعرية الفضاء، ص  ،حسن نجمي4 
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 البعد الفيزيائي: 1.2

تداخل الأمكنة في الرواية، كما أن البعد الفيزيائي للمكان إلى إن طرائق التشكيل الفيزيائي تخضع 
ستطيع دراسة الزمن في ديمومته علينا أن نعتبره كأنه مسافة نتداخله مع عنصر الزمن بحيث " لإلى يخضع 

يوافقه، إنه مدى لا تتساوى فيه علينا أن نجتازها...كما أن زماننا ليس هو زمن علم الميكانيك الذي 
فاصل مدى مليء بأشياء تغير وجهة سيرن، حيث الحركة في خط مستقيم هي  تجاهات مطلقا  الإ

متغيرات تتفاعل من خلال تداخل عنصري الزمان إلى فيخضع البعد الفيزيائي بهذا المفهوم  1مستحيلة"
 والمكان مع بعضها.

نتقال الشخ  الطبيعي أي السفر االشخوص "وإن يتحدد كذلك بعد المكان من خلال حركة 
للمدى  جديدا   يفرض تنظيما   نتقال في المدىاحالة لحقل محلي، أو حقل ممغنط وهكذا فكل  هنأكيظهر  
وهذا يعني أن تأثر الفيزياء جلي من خلال ربطه بالبعد المكاني الفيزيائي،  2في الذكريات والمشاريع" وتغيرا  

 آخر.إلى الذي لا ينفصل عن المدى الزماني الذي يحدد حركته ويغير مواقع تواجده من حقل 
 البعد الرياضي الهندسي: 2.2

البعد من إن البعد الرياضي الهندسي للمكان ينشأ في أمكنة روائية متنوعة، حيث عبر عن هذا 
نتقال من خلال حصره في نقطتين حيث وصفت الأولى "بالآليات المعقدة الي  يعتمدها الذهن في الا

، وهي تلك الأمكنة الي  تنقلها الرواية بصفاتهاا المكانية وتجسدها بوسائل مختلفة 3المجرد"إلى المحسوس 
 وأفكار متعددة.

أحيان كثيرة لمنطق القياس للمسافات ومحاولة  أما النقطة الثانية فتتلخ  في أن الروائي يخضع في
وهذا يعني أن  4 أشكال مبسطة ذات طابع هندسيإلى ضبط المساحات الي  يتعامل معها وتجريدها 

 الوصف الدقيق للأمكنة وضبطها.إلى يلجأ  الكاتب أحيان  

                                                             

 .211، ص2181سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة العامة للكتاب، طبعة1 
 .211المرجع نفسه، ص 2 
 .30ص 1028، 2ط،القاهرة،فواصل للنشر و التوزيع الروائي في الأدب المعاصر،صلاح صالح، قضايا المكان 3 
 33الروائي في الأدب المعاصر، صقضايا المكان  ينظر : صلاح صالح ،4 
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سفة والشعر وفي إطار الحديث عن الرواية الجديدة، حيث قيل في هذا الصدد " التوفيق بين الفل
نستنتج من  1الرياضيات"إلى الذي يتم داخل الرواية عندما تبلغ مستواها من التأرجح يستدعي اللجوء 

وصف الأمكنة بصفة مجازية، وهذا الوصف للمكان وكأنهم يرسون إلى هذا القول بأن الروائيين يلجؤون 
 أماكن وفق رؤى هندسية ورياضية.

ستخلاصه من هذا البعد هو أن نعد اكن مايممختلفة لكن  وهكذا يبقى لتوظيف المكان مفاهيم
" شأن المهندس المعماري الذي قصاره  ذلكالمكان مساحة ذات أبعاد هندسية  رياضية تشبه في 

، ثم لا شيء أكثر من ذلك أو عموديا   رتفاعيا  ا، أو أو أفقيا   متدادا  ا، أو أو عرضا   طولا   يبُنىستحضار حيز ا
مامنا أكثر من مشهد واحد أو مظهر واحد للحيز وذلك أالمهندس المعماري هو أيضا يعجز عن أن يرسم 

والمقصود هنا هو أن الروائي في وصفه للأمكنة  2ه بالتجسيد الفعلي"ارتباطبحكم واقعية غايته ومادية حيزه و 
 عندما يرسم شكل بنائه.مثلما يفعل المهندس  ا  فإنه يصفها بدقة تمام

 البعد الجغرافي: 2.2 
ن كان الوصف مرتبط بطبيعة إيعتمد الروائيون في توظيفهم للمكان على البعد الجغرافي، ولاسيما 

 3على ملامح جغرافية" عجائبيا   رسم المكان بالمفهوم الجغرافي رسا  إلى المكان وتضاريسه الي  " يعمد نصها 
مكنة بشكل يتطابق مع أسائها الحقيقية على أرض يذكر أساء المناطق والأ إذ نجد أن الكاتب

 خاصا   عطائها بعدا  االواقع، وفي بعض الأحيان لا يصرح بها ويترك للقارئ المجال لتخيلها والبحث فيها و 
لا هو   إذا  مانة الجغرافية دون أن يستطيع البرهنة على كينونتها، فتتسم به " لأنه يدعي الواقعية أو الأ

واقعي جغرافي ولا هو خيالي، ولكنه مزيج منها جميعا، فكأن خيال الروائي التقليدي يعتدي غير قادر على 
فيتكئ على العالم الجغرافي يترتب عليه، ويقتات منه   (Son monde spatiale)بتداع عالمه الحيزي ا

 4مكنة"فتات الأ

                                                             

 .21ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص1 
 .،10عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص2 
 .123، ص نفسهالمرجع 3 
 .101ص ، 102ص المرجع نفسه ،4 
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بداعي، من خلاله ين مختلفين، الجغرافي والايمكن القول هنا بأن الكاتب المبدع يمزج بين عالم
، من خلال وصف الأمكنة الطبيعية وتضاريسها حتى يتمكن جغرافيا   ينسج مكانه الروائي ويكسبه بعدا  

 .ودلالة   أهدافه الأكثر بعدا  إلى القارئ من الوصول 
 البعد الزمني والتاريخي:  2.2
التاريخ والأزمنة المتموضعة في كل مكان  تهاتم بدراسة مكنة الروائية الي يتجلى هذا البعد في الأ    

فعنصرا الزمن والمكان متداخلان، فكل  1تاريخي " فإن هذا الزمن ليس بمدرك إلا داخل إطار المكان"
 للمكان. ستحضار للزمان يستلزم حضورا  ا

من شأنه الكشف  نفصام له، فالتفاعل بينهمااى مع المكان على نحو لا هفالبعد الزمني التاريخي يتما
بداعي، وفي هذا الصدد يقال "أنه في بعض الأحيان نعتقد عن الرؤية الي  يراها المؤلف ليكمل بها عمله الا

أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن 
البحث عن أحداث سابقة أن  أاضي، حين يبد الذي يرفض الذوبان، والذي يود حتى في المنسانيالإ

ه بالمكان، حيث يبقى كل من ارتباطوهذا يعني أن الزمن لا قيمة ولا معنى له خارج  2يمسك بحركة الزمن"
 عنصر الزمن والمكان متداخلان مع بعضهما البعض وبخاصة في النصوص الأدبية الروائية.

 :الفلسفي البعد  5.2
مكنتهم في ربطهم بكل أالكيفية الي  يبني من خلالها الروائيون إلى شارة بنا الإوفي هذا البعد يجدر      

ثراء العمل الفني حيث " أن التبادل بين الصور اغناء و اما هو فلسفي ذهني ومتخيل، وذلك من أجل 
لتصاق معان أخلاقية بالإحداثيات المكانية نبعة من حضارة المجتمع وثقافته،  اإلى والمكانية يؤدي الذهنية 

فالكاتب لا يكتفي  3رموز"إلى كما أن الأشياء تتحول في الرواية من مجرد عناصر من العالم الخارجي 
عمق فلسفي وذلك من أجل إكساب المكان صبغة إلى بوصف عناصر الواقعية كما هي بل يحول ذلك 

 جمالية.

                                                             

 .11قادة عقاق، جماليات المكان في الشعر العربي المعاصر، ص1 
 31غاستون باشلار، جماليات المكان، ص 2 
 .202بناء الرواية، ص ،سيرا قاسم3 
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ذلك أن المكان هو الذي يؤسس الحكي مما يجعل الرواية متخيلة وذات مظاهر إلى  إضافة      
 فعند تحديد المعالم الفلسفية الواقعية للرواية هذا يضفي عليها سة التميز والجمالية. 1حقيقية
 2"لا  مفص شخصياتهام وجسدوها تجسيدا   هاالغربيون أمكنتهم " الي  تعيش في الروائيونوقد أسس     

طلاع على الأمكنة الموجودة في الرواية ولاسيما الأماكن المرتبطة بالشخصيات وهذا يمكن القارئ من الا
كان هناك تفاعل مع المكونت السردية   إذا والحدث، فالمكان كما هو متعارف عليه لا يؤسس بمفرده إلا 

 الأخرى.
شديدة التعقيد، متراكبة التشكيل،  وبهذا تغدو الرواية " من حيث هي جنس أدبي راق، ذات بنية

هذا الجنس الحظي، إلى يعتزي  جميلا   أدبيا   تتلاحم فيما بينها وتتظافر لتشكل لدى نهاية المطاف شكلا  
والأدب السري، فاللغة هي مادته الأولى، كمادة كل جنس أدبي آخر في حقيقة الأمر، والخيال هو الماء 

 .3تربو"الكريم الذي يسقي هذه اللغة فتنمو و 
لهذا فالمكان الروائي يؤسس بدقة، وعناية المبدع له في تأسيس عناصره الروائية. كما أن " المكان 

نقطة تحول حاسة في الحبكة وبالتالي في تركيب إلى يعبر عن مقاصد المؤلف وتغيير الأمكنة الروائية سيؤدي 
شتغال جميع اويمكن القول هنا بأن حضور المكان يساهم بدوره في  4السرد والمنحى الدرامي الذي يتخذه"

 البنى المكونة للن .
 البعد الواقعي الموضوعي: 2.2

لتزامه بنقل الواقع بكل موضوعيته، اهذا البعد يتميز بميزة خاصة وهي أن الروائي المبدع لابد من 
ة عليه وذلك لجذب القارئ للن  الروائي وبالطبع عند نقله لهذا الواقع لابد من إضفاء الجمالية الفني

فاللغة  5"ياليا  خ نما الن  الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكان  إفمكان الرواية " ليس المكان الطبيعي و 
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الروائية وحدها هي من تتحكم في نسج الأمكنة، بحيث أن الرواية هي الجنس الأدبي الذي ينقل واقع 
 المجتمع وتحولاته وتغيراته.
حتواء الأمكنة الواقعية، من خلال تصوير المبدع للواقع المكاني، كما هو اإلى هذا البعد يهدف 

الروائية الي   ما لدى الروائيين فالكتابة دون زيادة عليه أو نقصان، كما أن هذا البعد نجده قد أهمل نوعا  
وهذا يعني أن البعد  1ية موجودة"حالة التخييلية قائمة بين المكانين طالما بقيت الرواتستدعي "علاقة الا

حالة الواقعي الموضوعي نشأته كانت قليلة مقارنة مع الأبعاد المكانية الأخرى فهذا البعد يتجلى في تلك الا
 بتدعها السارد في تشكيل نصه الروائي.إالدائمة والمستمرة عن الخيال المصنوع من تلك الكلمات الي  

لن  الروائي يكتسب جماليته الفنية بتمازج هذه الأبعاد فكل ومن خلال هذا كله يتجلى لنا بأن ا
 بعد مكاني وله خاصيته وتداخل هذه الأبعاد يمنح الن  جمالية تتناسب مع العناصر السردية.
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 المبحث الثاني: بناء المكان الروائي
 أهمية المكان في بناء الرواية: .1

لمكان في بناء با دبية النظرية والتطبيقية، على حد السواءدراساتهام الأاهتم الأدباء والنقاد بالمكان في 
فبعد أن كان المكان نطلقوا منها، اأو العبث بل كان نتيجة قناعات  الرواية ولم يكن ذلك من جزاء الصدفة

لا يكترث به أصبح يعبر عن نفسه من خلال أشكال معينة ويتخذ معاني متعددة بحيث يؤسس  عنصرا  
 1علة وجود الأثر أحيان  

وهذا يعني أن   2ن تسطرها يد المؤلف"أ" المكان هو الذي يكتب القصة حتى قبل  كما يقال أيضا  
 يبني ويؤسس للقصة أو الن  الروائي بصفة عامة.المكان هو الذي 
ن هناك أراء أخرى تربط بين الشخصية والمكان الروائي حيث يقال " فإنه يربط بين أبينما نجد 

ة الروائية والمكان الروائي، بحيث يرى أن البيئة الموصوفة تؤثر على الشخصية، وتحفزها على القيام الشخصي
من خلال  3الفعل حتى أنه يمكن القول بأن وصف البيئة هو وصف مستقبلها"إلى بالأحداث وتدفع بها 

المكان، كما كان يوصف على إلى هذه الآراء النقدية يتبين لنا أن النقد الروائي بدأ يتجاوز النظرة القديمة 
الجانب البنيوي إلى أنه ديكور أو حيز للشخصيات الروائية وكذلك إطار بالنسبة للأحداث الروائية، والنظر 

أو الوظيفة البنيوية للمكان في الرواية حيث وصف هذا الأخير على أنه مكون فاعل في بنية الرواية يتأثر 
 خصية والحدث.ويؤثر في المكونت الأخرى مثل الش

ولذاكرته وكأنه شخ  آخر  نسانللمكان أهمية كبيرة أيضا في بناء الرواية لأنه بمثابة محرك لمشاعر الإ
الماضي تدغدغ إلى ولذاكرته فهي تعيده  نسانيحكي في الشخصية " إن الأمكنة تعتبر محركا لمشاعر الإ

مع تعلق الشخصيات  ا  انطلاقحرك أحداث الرواية لخياله، ولهذا يمكن أن تت واسعا   مجالا  عواطفه ، فتفتح له 
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عند رؤيته لجدران المنزل القديم الذي ولد فيه وهي منهارة، وأن هذا المنزل  مثلا   نسانفالإبذلك المكان، 
 1فإنه يسترجع حتما ذكريات الطفولة" بقي أطلالا  

ن للأمكنة أشخاص حيث يقال في أكما يمكن أن نضيف بأن المكان قد يصبح هو الشخ ، أو 
ية فبمجرد ذكر نسانالذات الإ داخلذ ينصهر إهذا الصدد " يمكن للمكان أن يصبح هو الشخ  ذاته 

 2" طيبة   ا  ذهن المستمع شخصية توطدت صلتها بذلك المكان وتركت فيها آثر إلى مكان معين حتى يتبادر 
أهمية المكان في كونه يستطيع أن يكشف النقاب وينفض الغبار عن الحالة النفسية الي   وتتجلى أيضا  

 3وتأثر"يعيشها الشاعر أو الروائي وذلك من خلال العلاقة الموجودة بين المكان والشخصية "تأثير 
لت المكان ن المكان بهذا الشكل أصبح له الدور الرئيس في بناء الرواية خاصة الرواية الجديدة الي  مثإ

الصدارة والي  كانت الرواية القديمة تعطيها للزمان، إلى بجميع أبعاده وتجلياته المختلفة، وهذا ما دفعه 
 في بنية الرواية يتأثر ويؤثر في المكونت الأخرى. فاعلا   فأصبح المكان بذلك مكون  

 علاقة المكان بالزمان وبالشخصية: .2

من  ا  ن هناك نوعإن المكان لا يظهر في الن  السردي بمعزل عن العناصر السردية الأخرى، بل إ
يشكل في حد ذاته لوحة فسيفسائية  رتباطالصميمي بينه وبين هذه العناصر، وهذا الا رتباطالتلاحم والا
ناصر السرد وإنما عن باقي ع برعت من طرف يد الروائي الفنان فالمكان لا يعيش منعزلا   مشكلة جماليا  

يدخل في علاقات متعددة مع المكونت الحكائية للسرد، ومن هنا يمكننا أن نتساءل ما علاقة المكان 
فالعلاقة بين الزمان و المكان جسدها الناقد أحمد حمد النعيمي في مثال  بالزمان ؟ وما علاقته بالشخصية؟

 لنا من خلاله طبيعة العلاقة بينهما . موضحا  
ذ أن آخر ذرة رمل تسقط إجابة صعبة لدرجة العنف أيضا وقد تبدو الإ ،و الصداع عنيفا  حيث يبد

 من الساعة الرملية، قد تبدو كآخر جندي في معركة غير متكافئة ومن وجهة نظر مخالفة سيبدو لنا الرمل 
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 1وأنه مستعد للتكرار للفعل ذاته في أي وقت آخر كما أنه أفرغ الوقت من محتواه
جابة عنه وهو حينما تفرغ الساعة الرملية من محتواها ما الذي يكون قد طرح سؤال يصعب الإ فالناقد

 نضب: الزمان ممثلا بالمدة الكرونولوجية لسقوط آخر حبة رمل؟ أم المكان ممثلا بالرمل نفسه؟
  -على سبيل المثال–تجاه كل منهما " فالشاعر الجاهلي إفالعلاقة هنا تتضح من جانب شعور المبدع 

أطلال، وهو ما يباعد إلى كان يتعامل مع المكان كما لو كان ضحية أزلية للزمان لأن الزمن يحيل الديار 
بين الشاعر وقومه أو أبنائه أو أي عزيز آخر، وهكذا فإن الزمن من وجهة نظر الشاعر الجاهلي ظالم لا 

ن يعطي المرء فرصة إضافية مهما كانت ضئيلة ستعداد لأاتريث أو التمهيل، وليس على يرحم، لا يعرف ال
 2أو متواضعة"

وذلك  3من مستوى آخر" ولطيفا   " أن الزمن يكون ودودا   أحمد حمد النعيميويوضح كذلك الناقد 
حل، فمثلا كأن يكون بطل القصة أو الرواية قد إلى يحمل حلول لمشكلات لم تكن تبدو في طريقها  لأنه

مكان مرتب ومنظم فالبطل لم إلى مكان إقامته القديمة الي  كانت مخربة فيجدها تحولت إلى هجر ثم عاد 
 لم.التأقإلى عليه هو من دفعه  عزيزا   إنسانوجد  لأنهيتأقلم مع هذا الوضع ولكنه تأقلم 

كان الزمان غير مقيد بقانون وليس له ضابط يضبطه بحيث   إذا "  أيضا أحمد حمد النعيميويقول 
يمكن أن تدور أحداث رواية كاملة في يوم، أو ساعة أو تاريخ ممتد، وربما دقيقة أو بضع دقائق، فإن المكان 

وليس له كذلك ضابط يضبطه، بحيث يمكن أن تدور أحداث رواية في منزل  الروائي غير مقيد بقانون أيضا  
رع أو غرفة صغيرة، أو حديقة أو فوق أسطح أحد المنازل أو في قرية أو في مدينة أو دولة أو سجن أو شا

وهذا يعني أن هناك مقاربة في العلاقة بين  4أو عدة دول، وغير ذلك مما قد يخطر على البال وقد لا يخطر"
 من خلال إلارؤيته  المكان والزمان فالمكان ظاهر للعيان يمكن أن نتحقق من وجوده، ولكن الزمن لا يمكن

 ما يفعله الناس.
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كما أن المكان والزمان عنصران لا نستطيع الفصل بينهما " المكان في مقصوراته المغلقة الي  لا حصر 
وهذا يعني أن المكان والزمان عملة واحدة ذات وجهان   1هذه وظيفة المكان" لها يحتوي على الزمن مكثفا  

ذلك يؤكد نقد آخر ويؤكد على أن المكان والزمان متلازمان حيث يقول " إن الزمان والمكان إلى إضافة 
يرتبطان بعرى وثيقة لا تنقسم كما أن العلاقة بينهما وبين العناصر الروائية الأخرى هي علاقة في الرواية 
ولا زمان لوحده في وهذا يعني أن الزمان والمكان لهما صلة وثيقة حيث لا يوجد مكان لوحده  2حميمة

 .الن  الروائي، فهما مكون الفضاء الروائي بالدرجة الأولى
لزمان تبين لنا أن كليهما غير مقيد باوردها الناقد حول علاقة المكان أفمن خلال هذه الآراء الي  

إلى  ستخدمت التقنية المناسبة للن  الروائي إضافةاُ إذا بقانون، وأن كليهما ليس له ضابط يضبطه، إلا 
 ذلك العلاقة القائمة بينهما.

علاقة المكان بالحدث وذلك من خلال إلى علاقة المكان بالشخصية فقد أشار الناقد إلى وقبل تطرقنا 
الأحداث بمعزل عن الأمكنة الي  تدور إلى " أن الصلة بين المكان والأحداث تلازمية إذ لا نتصور النظر 

فعل الشخصيات من حيث الدلالة إلى هاذين العنصرين، يمكن النظر من تحديد العلاقة بين  ا  انطلاقفيها و 
وهذا  3على تطور الحكاية بين البداية والنهاية وهكذا تتشابك الأجزاء لتعرض علينا وحدة الن  الروائي"

يعني أن العلاقة القائمة بين المكان والحدث هي علاقة تلازم، فالأحداث لا تأتي هكذا من العدم فلابد 
 من وجود أمكنة تدور فيها.

أن العنصر الأساسي هنا هو أن علاقة المكان بالحدث تتجسد في علاقة المكان بالشخصية  بحيث
ماكن تتلاحم معها وتندمج فيها تحس في هذه الأفيقول: " وهو أمر طبيعي فالشخصيات هي الي  تعيش 

والمقصود هنا أن المكان يؤثر  4بألفتها وثمة شخصيات تتجاوز سلبيتها فتنفر من أماكن معينة وربما تعاديها"
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ستقرار والطمأنينة فيه فتألفه، وجدت الا إذا في الشخصية بالدرجة الأولى، فالشخصية تتأقلم مع المكان 
 لها. ا  ستقر كان لم تجد الشخصية فيه مُ المكان   إذا وتعاديه 

إلى ت الشخصية من مكان انتقلإذا ويضيف أيضا: " الراوي ملزم بنقل وجهات النظر كلها ولاسيما 
ية والوجدانية والسلبية الي  يتركها المكان على نفعالآخر فهو ينتقل معها ويتابع ويرصد الحالات الا

  1الشخصية"
والفضل  الرواية تظهر بالصورة الي  يؤثر عليها المكان من الناحية النفسية،وهذا يعني أن الشخصية في 

، فالمكان هو نسانحسب الحالة الي  يعيشها الإ أو إيجابا   اللغة هي من تنقل ذلك التأثير سلبا  إلى يرجع 
 من يشكل ملامح الشخصية.

والشخصيات الثانوية،  وكما هو معروف أن الشخصية في العمل الروائي نوعان الشخصيات الرئيسة
الذي تحظى به من طرف السارد،  هتمامللا حيث يقال في هذا الصدد " إن الشخصيات الرئيسية ونظرا  

يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضمون العمل الروائي. 
ورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية. قد تكون ما قإذا بالمقابل تنهض الشخصيات الثانوية بأدوار محدودة 

حدى الشخصيات الي  تظهر في المشهد بين حين وآخر. وقد تقوم بدور إصديق الشخصية الرئيسية أو 
ما تظهر في سياق أحداث أو مشاهد لا أهمية لها في الحكي.  تكميلي مساعد للبطل أو معيق له. وغالبا  

لشخصيات الرئيسية، وترسم على نحو سطحي، حيث لا تحظى من ا وعمقا   وهي بصفة عامة أقل تعقيدا  
 2ية"نسانمن جوانب التجربة الإ واحدا   ما تقدم جانبا   السارد في شكل بنائها السردي، وغالبا   هتمامبا

ه على الشخصية الرئيسية أكثر من الثانوية وبفضلها نستطيع فهم اهتماموهذا يعني أن السارد ينصب 
حولها الرواية أما الشخصية الثانوية فدورها محدود، وهي بمثابة عنصر مكمل لبطل الرواية الفكرة الي  تدور 

من طرف  هتمامأو تشكل عوائق أمام الشخصية الرئيسية وذلك بخلق ثغرات أمامها كما أنها لا تحظى با
 السارد.
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وية " تتعدد معايير للتمييز بين الشخصيات الرئيسية والثان عتباركما أن هناك معايير تؤخذ بعين الا
ختلاف الأشكال الروائية وتغير معايير تقييم الفرد سواء االتمييز بين الشخصيات الرئيسية والثانوية، بحكم 

وهذا يعني أن هناك معايير متعددة  1آخر"إلى أخرى، ومن مجتمع إلى ختلافها من ثقافة اعبر التاريخ، أو 
 حسب الشكل الروائي. تفصل بين الشخصيات الرئيسية والثانوية وذلك

خصائ  الشخصيات الرئيسية  هينكلهناك خصائ  تمتاز بها الشخصيات الرئيسية حيث " يحدد 
 في ثلاثة:
 . مدى تعقيد التشخي 

 الذي تستأثر به بعض الشخصيات. هتماممدى الا 

 "2مدى العمق الشخصي الذي يبدو أن احدى الشخصيات تجسده 

ول "يقصد بمعيار تعقيد التشخي  نمط فالمعيار الأ هعلى حدكل معيار أن   ذلكإلى  إضافة       
ت نفعالامجموعة متداخلة ومركبة من الدوافع والاإلى الشخصيات المعقدة الي  ترجع أفعالها وتصرفاتهاا 

ية إنسان، مما يجعلها عرضة لتغيرات حاسة. ومعنى ذلك أن الشخصيات الرئيسية تمثل نماذج المتناقضة
جتذاب القارئ. هذا المعيار إمعقدة وليست نماذج بسيطة، وهذا التعقيد هو الذي يمنحها القدرة على 

 3يخ  بنية الشخصية في ذاتهاا، وفي هويتها النفسية"
ت نفعالاالاإلى وهذا راجع  فهذا المعيار يخت  بمصطلح التعقيد، فالشخصية الرئيسية أكثر تعقيدا  

مما يؤثر على النفسية وكذلك المكان له الدور الرئيس في تكوين هاته التعقيدات  والسلوكات الي  تتعرض لها
 ت.نفعالاوالا

الشخصية وطرق تقديمها على  بناءذلك معيار آخر " بالمقابل يخ  معيار الأهمية إلى ويضاف         
السارد،  مهتماالمستوى السردي. من هذا الجانب الشكلي، الشخصيات الرئيسية هي الي  تستأثر با

، طاغيا   حين يخصها دون غيرها من الشخصيات الأخرى بقدر من التميز، حيث يمنحها حضورا  
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 1الشخصيات الأخرى وليس السارد فقط" اهتماميجعلها في مركز  هتماموتحظى بمكانة متفوقة. هذا الا
السارد حيث يميزها عن باقي الشخصيات،  اهتماموهذا يعني أن الشخصية الرئيسية هي محل 

 وحضورها يكون بشكل كبير عن الشخصيات الأخرى في العمل السردي.
أما بالنسبة للمعيار الأخير " ويقصد بمعيار العمق الشخصي غموض الشخصية بما يجعلها مثار       
 ياتهام لغزا  الشخصيات الأخرى. ذلك أن جميع الناس الذين يلفهم الغموض أو تشكل ح اهتمام
 2علينا يستثيرون شغفنا" غامضا  

يوجد في طياتهاا نوع من الغموض والتعقيد، وهذا  مما يعني أن الشخصية في العمل الروائي دائما  
 أهمية من قبل الشخصيات الأخرى. ليالقارئ لفك ذلك الغموض الحاصل، وكذلك أنها تو  اهتماميجذب 
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 المكان الروائي والمكان الواقعيالمبحث الثالث: الفرق بين 
من المتعارف عليه أن الرواية تنهض على مجموعة من العناصر أو البنى السردية، تتداخل فيما بينها     

لتعطينا الن  الروائي وما يهمنا في كل هذا هو أن المكان يتراوح بين مكان واقعي ومكان روائي أو تخيلي 
على ضرورة التمييز بين  رق بين هاذين المكانين؟ ولعل أهم من ركزهو الف يتمثل في ما وهنا نطرح سؤال

المكان الروائي والمكان الواقعي هم النقاد البنيويون الذين اعتبروا أن المكان الواقعي: " هو المكان الحقيقي 
يات الذي يوجد خارج العالم الروائي التخيلي أي أنه يوجد في العالم المعيش حيث يطلق عليه النقاد مسم

عديدة منها: المكان الموضوعي، والمكان الخارجي، والمكان الطبيعي، والمكان المرجعي، وغير ذلك من 
وهذا يعني أن المكان  1المسميات الي  تدل على أنه موجود خارج الخطاب الروائي في الواقع المعيش"

 الواقعي هو المكان الخارجي الحقيقي الذي نعيش فيه.
لا إي: " فهو المكان المتخيل الذي يوجد داخل العالم الروائي وهو مكان لا يتشكل أما المكان الروائ   

 2فيه مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة" خياليا   باللغة وعلاماتهاا فالن  الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكان  
ها تحوي كل التصورات عتبار لا من خلال اللغة، باإوهذا يعني أن المكان الروائي لا يكون في الوجود 

 اللغة هي من تعبر عن ذلك. أنالمكانية حيث 
إن المكان الروائي يدخل في "علاقة متعددة مع المكونت الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات    

بالمكونت السردية فهي تنصهر داخله لتشكل  رتباطفهو مرتبط أشد الا 3والأحداث الروائية السردية"
 المكان هو بمثابة العمود الفقري الذي يجعل أجزاء الرواية متماسكة فيما بينها.المكان الروائي، ف

كان المكان الواقعي يتحدد بعلاقاته   إذا و أهم ما يميز المكان الواقعي عن المكان الروائي هو أنه: "    
 -ومفاهيمه المكانية )أعلى، أسفل، متصل، داخل، خارج...( فإن المكان الروائي بالمقارنة بالمكان الواقعي

 من خلال اللغة فهو إلالفظي: لا يوجد الفضاء الإضافة على أبعاده المكانية يتميز بكونه ويختلف عن 
فضاءات الخاصة بالسينما والمسرح أي كل الأماكن الي  ندركها بالبصر متياز ويختلف عن الفضاء لفظي با
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أو السمع فإنه فضاء لا يوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب فهو يتشكل كموضوع للفكر 
يجعله  الذي يخلقه الروائي بجمع أجزائه، "فضاء ثقافي" : إذ أن تشكل الفضاء الروائي من الكلمات أساسا  

بمعنى أنه يتضمن كل التصورات والقيم والمشاعر الي  تستطيع اللغة التعبير عنها ومن هنا يتميز  ا  ثقافي ا  فضاء
فضاء السرد نتيجة طابعه اللفظي الخال  عن تلك الفضاءات الي  تعبر عنها العلامات غير اللغوية مثل 

داخل عالم حكائي في رواية "فضاء متخيل": يتشكل  رموز الرياضيات والفيزياء لأنها فضاءات مجردة،
وشخصيات إذ يكتسب معناه  ورمزيته من العلاقات الدلالية الي  تضفيها  متخيلة تتضمن أحداث  

 ا  جانب بنيته الطبوغرافية )الجغرافية المكانية( يملك جانبإلى الشخصيات عليه وبالتالي فإن الفضاء في السرد 
وهذا يعني أن المكان الواقعي له مفاهيم خاصة على سبيل  1دسية"يتجاوز معالمه وأشكاله الهن تخيليا   حكائيا  

المثال نذكر: أعلى، أسفل أما المكان الروائي، له فضاءات تميزه وهي: فضاء لفظي وفضاء ثقافي وفضاء 
 متخيل.
سم والشكل، فالمكان مع المكان الواقعي في الإكما أنه في بعض الأحيان قد يتشابه المكان الروائي     

هو العالم  لا متناهيا   ناه غير أنه يحاكي موضوعا  تالروائي هو مكان فني، والمكان الفني " من صفاته أنه م
والمقصود من كل هذا هو أن المكان الروائي أي الفني يحاكي  2الخارجي الذي يتجاوز حدود العمل الفني"
 العالم الخارجي وهذا الأخير غير متناه في كليته.

الوظيفة إلى النقاد البنيويون بأن هذا التشابه بين المكان الروائي والمكان الواقعي يعود لقد رأى        
المرجعية، الي  يقوم بها المكان الروائي " المكان الروائي لا يتطابق مع المكان الواقعي، ذلك أن المكان 

 اللغة وعلاماتهاا، فتظهر الروائي يتحول عن المكان الواقعي المرجعي وينضوي تحت إطار فاعلية الخيال عبر
 3له صورة جديدة تتشكل من: أصوات وروائح وألوان وظلال وملموسات"
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فإن ما يميز المكان الروائي عن المكان الواقعي هو التحول والنفي عن أمكنة الواقع حيث يصبح  وأخيرا       
 1خرى في الن  الروائيألقة حللمكان 
ولى، فهو فضاء تصنعه المكان الروائي هو بناء لغوي بالدرجة الأ  بأن لومن خلال هاته الآراء نخ     

اللغة، وله القدرة الفاعلة على تحريك السرد وبناء الحدث الروائي، أما المكان الواقعي فهو بكل بساطة 
 المكان الذي نعيش فيه أي أنه خارج الإطار الروائي.
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 :الأماكن المللقة ودلالاها في الرواية : ث الأولــــــــــــــــــــــــــــالمبح

الأماكن الأساسية لأحداث  تمثلمن الأماكن وجدناها  محدودةا  سندرس في هذا العنصر أشكالا        
 : خميارها أنها قادرة علىاوالغاية من  ،الروائي هماا نفردت بااوارتبطت أكثر بالشخصيات و  ،الرواية

"تزويد الرواية بطاقة فنية خيالية توتر الفعل الروائي ثم إنها رموز تكشف توجهات الرواية العامة والأهم من 
تحديد المكان في الرواية وهذا يعني أن " 1تكوين خصائص تمنح الخطاب خصوصية المكانيةإلى ذلك تسعى 

 عدة رموز تكشف عن خصائص المكان في الرواية. يمنح الرواية سمة فنية. كاا أن هناك

فالرواية مشحونة بأماكن مخملفة وممنوعة ومع هذا المنوع و  ،رواية مكان "طيور العامة"فرواية       
ن الموجه الأمثل في دراسة هذا الفضاء الشاسع سيعماد نوعا من إف ،خملاف والشاولية المكانيةال

"التي تعال  بحيث أن هناك مبدأ أل وهو مبدأ الثنائيات الضدية أو المقاطبات الإستراتيجيةالخصوصية 
"لذلك نجد أن الكثير  2على طبيعة الحدث الروائي وإشكالته البنائية والفضائية على نحو جدلي ينعكس

وا على مبدأ المقاطبات أو الثنائيات الممضادة فوجدت هناك عدة عمادا ،في تحديدهم للاكانمن النقاد 
 المفموح/ المغلق وغيرها. ،الواسع/الضيق ،الأعلى/الأسفل : مقاربات مثل

"فالعلاقة المكانية أو العلاقات بالمكان تبرز  كاا أن المحديدات السابقة تسمند على الرؤية المكانية      
لغة على شكل ثنائيات فالرحلة في مقابل الإقامة الأعلى في مقابل الأدنى القصر في مقابل البيت في ال

 3".الطيني

للبقاء في هذه الأمكنة من خلال طبيعة الحياة الخاصة والعامة الماارسة من  اا وهذا يعني أن هناك شرط      
العالم المكاني عند بعض النقاد  سمكشافلذلك وفي محاولة منا ل ،قبل الشخصيات وطبيعة الإحساس بها

     "طيور العامة".المغلق/ المفموح. وهو ما نجده في رواية  : نجد أنه ورد في ثنائيات ضدية منها
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دود والحواجز والقيود التي تشكل تمشكل هذه الثنائية من طبيعة المكان الذي تحده أو ل تحده الح     
وتحدد من جهة أخرى طبيعة العلاقة  ،آخرإلى ه من مكان انمقالوفعالياته و  الإنسانعائقا لحرية حركات 

وشروط مساوح بها أو غير مساوح  ،ها على قوانين وضوابطانغلاقهذه العلاقات أو  انفماحمع الآخرين و 
بمعنى أن هذه الأماكن من الناحية الجغرافية ترسم مسار مفموح أما عن الطبيعة النفسية فهي  1،بمجاوزها

نفسي وليس جغرافي وكذلك بالنسبة للأماكن المغلقة لأن  انغلاقفهو إذن  ،نغلاقمن تخد  طبيعة ال
 المكان. الإنسان أو النفور منها حسب طبيعة ارتباطهي من تحدد  ،طبيعة الحياة في هاته الأماكن

برصدها وبيان   و قالأماكن المغلقة بعدما نإلى ولموضيح وتسهيل هذه الدراسة أكثر سنمعرض أول     
مرسومة بدقة فهذا الكم الهائل  طيور العامةلأن رواية  ،الأماكن المفموحةإلى بعدها سنمعرض  ،دللمها

  الممعدد والممنوع للأماكن أضفى عليها جمالية سردية. 

 : المللقةالأماكن  .1

كانت الفضاءات   فإذا  ،من خلال أبعاده الهندسية و الوظيفية التي تقو  بها "يكمسب المكان وجوداا       
ن الحاجة ذاتها تربط إف،المرتبطة بعصره الإنسانممدادات للفضاء الكوني الطبيعي مع تغير حاجة االمفموحة 
فالبيت مسكنه يحايه من  ،بفضاءات أخرى يسكن بعضها ويسمخد  بعضها في مآرب ممنوعة الإنسان

هذه الأمكنة  ،والمسجد فضاء لأداء العبادة ،يد يسلبه حريمهمقالسجن  ،الطبيعة والمسمشفى مكان العلاج
 ،والشكل الهندسي الذي يروقه ويناسب تطور عصره ،ويشكلها حسب أفكاره الإنسانينمقل بينها 

 إطاراا وقد تلقف الروائيون هذه الأمكنة وجعلوا منها  ،وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المفموح
 2خملاف تصورات الكماب".خصوصيات مخملفة با دتاتحو وممحرك شخصياتهم  ،لأحداث قصصهم

للعلاقة  نظراا  طيور العامةفي رواية  مهااا  دوراا "الأماكن المللقة" فقد يؤدي هذا النوع من الأماكن       
صح القول هو من يشحن ويجعل الشخصية  إنالوثيقة بين الشخصية الروائية والمكان أي السجن فالمكان 
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أن الأماكن المغلقة تولد المشاعر الممناقضة  إذ ،وحتى الخوف والضيق ،مليئة بالأفكار والذكريات والترقب
بين الرغبات وبين الواقع نفسه توحي بالراحة  داخلياا  وتخلق لدى الشخصيات صراعاا  ،والممضاربة في النفس

حمضانه لنوع معين من العلاقات افي خصوصية المكان و  منحصراا  دائااا  نغلاقفيبقى معنى ال ،والأمان
 1البشرية.

فالأماكن المغلقة تؤثر على  ،بالإيجابوهذا يعني أن المكان المغلق يؤثر في الشخصية سواء بالسلب أو      
 ،العذاب ،لدى الشخصية الخوففالمغلقة تولد  ،أما الأماكن المنفمحة فمؤثر بالإيجاب ،الشخصية بالسلب

   سمقرار. االلا

 : )مأساوية المكان و عدائياه للقيم الإنفسانفية( : لسجنا 1-1

 نمقالويمقيد فيه المرء بالقوانين فهو موضع قرار ومكوث يكون فيه ال ،هو مكان تكبح فيه الحرية          
جبرية  إقامة ،خلال فترة معلومة ،الشخصيات لإقامةالداخل "فالسجن كفضاء روائي معد إلى من الخارج 

بحيث أنه  ،نقطة تحول إذنوبما أنه عالم مفارق لعالم الحرية فهو  2.خميارية في شروط عقابية صارمة"إغير 
 نمقالالذات بالنسبة للنزيل بما يمضانه ذلك الإلى ومن العالم  ،الداخلإلى من الخارج  انمقاليشكل "نقطة 

وهذا ما جسدته لنا معاناة البطل  3و المحظورات." لمزاماتباللكاهله  وإثقالمن تحول في القيم والعادات 
 بهلهم صلة نقلابية التي لم يكن إالسجن وكانت تهامهم المخطيط لمحاولة إلى عندما زج بهم  برهان ورفاقه

إلى نضاا  امنا بالاتههنا على أثر إلى "زجوا بنا  : من الأساس وهذا ما يوضحه لنا هذا المقطع الروائي
وأجندة ممعاونة  ،وذلك بدعم مالي عال ،قاعدة الجيشنقلابيا في إخلية صغيرة كادت أن تضبط مخططا 

وبعض القيادات الكبيرة.... كنا ثلاثة عشر ضان جماعة كبيرة من الذين رفعوا  ،داخل السرايا والكمائب
سمشراء والموسع. الحالة من الإ لإنقاذبعد حصار شديد مفاجئ من الدولة  سمسلاماا اأيديهم للسااء 

يل وصل ،ثر بعضناإوساقونا في  ،وأحكاوا الحديد العريض على كعوبنا ،أوثقوا الأصفاد الثقيلة في معاصانا
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تقمفينا ألسنة السياط الطويلة ودق فوهات بنادق طويلة الأعناق في ظهورنا  ،السلاسل يطن تحمنا
  ."1ورقابنا

لقاء القبض على برهان ورفاقه من طرف الجند السجانين و أسلوبهم وصف لنا الراوي كيفية إ       
يضربونهم بالسياط  وأخذواحيث أوثقوهم بالأصفاد الثقيلة و أحكاوهم بالحديد العريض  ،الموحش في ذلك

 معاناتهم.حتى أدخلوهم السجن وهنا بدأت 

"سجن رفيع  دقيقاا  ووصفه وصفاا  ،ويمكن القول بأن الراوي أعطى للسجن المكانة الأولى في الرواية      
مع كل قطرة  ،سمنت والحديد العريضية المسواة من الإيمدفق منه ماء ملوث ألحق الرطوبة بأرض ،السقف

 2وتمشعب في أضلاعنا كل مصيبة." ،من صدور الرفاق ملمهبة   تقطر أنة  

 بالإخفاقختراقه وهذا ما ولد لبرهان و رفاقه الشعور ا ليسمحي نغلاقال شديد   ،نت   فهو مكان        
 والعجز واليأس.

تطأ  إن"... فاا  : ورفاقه بدأت منذ أن وقعت أقدامهم على عمبة السجنفالمعاناة المأساوية لبرهان       
ى بالإفراج وراءه عالم الحرية حتى تبدأ سلسلة العذابات لن تنمهي سو  أقدا  النزيل عمبة السجن مخلفاا 

  3ن آثارها تظل ملازمة له لمدة طويلة...."إوأحيانا فعنه...

فهو مكان  ،وضيقه وظلامه ،هانغلاقوهذا يعني أن السجن هو مكان يعلن دوما عن عدائه من خلال      
حمل بذلك مكانة بارزة في اللآثار السلبية الكبيرة التي يتركها السجن في النفس  ونظراا  ،يسوده الإحباط

 الرواية. 

على الحائط  وما عدت أنا  ممكئاا  ،"دب الكسل في عيني : وهذا ما يمجلى في هذا المقطع الروائي        
 ،الخشن حتى فزعت من نومي على أثر رشق الماء البارد علي من وعاء ملأه الحارس ليوقظنا قبل الفجر
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لمناول شيء من الطعا . رأيت الرفاق وهم في قاة فزعهم من برودة الماء في هذا الصقيع.شمانا الحارس 
 1ولعابه يسبق شمائاه."

بذلك عالم الخارج  تاركةا  الشخصية مكرهةا  إليهلعالم الحرية الذي تنمقل  اا مناقض اا ل عالمفالسجن يشك       
عالم الداخل فمنطوي على نفسها بعدما كانت منفمحة على المجماع والوجود حيث تكشف فيه حياة إلى 

هذا  انغلاقف الإنسانلزامات تقيد حركة بمعنى أن هناك إ ، 2جديدة لها قياها المخملفة عن تلك التي ألفها
 تغيير في نمط الشخصية.إلى جني يؤدي العالم الس  

لزامات المفروضة على الممجلي في الإ الإكراهمن بينها  ،يحال السجن الكثير من الدللت السلبية       
بالعجز الما   لعالم الإقامة الجبرية بحسب الرغبة سيولد لديهم شعوراا مغادرة النزلء  سمحالةا إنالمساجين. "

وسينعكس   ،أو قليلاا  كثيراا   ختراق هذا الفضاء الموصد مما سيجعل مواقفهم تبريريةا أما  غياب كل إمكانية ل
كل ذلك الشعور على معنوياتهم وقدرتهم على المواجهة فمجد الواحد منهم يعاني من العزلة والإحساس 

 3فمقاد الحرية."ابالذنب فضلا عن 

سملابها و الإجبار المماثل في عزل إوهذا يعني أن السجن هو مكان للإقامة الجبرية وقهر الحريات و       
ممارسة المعذيب التي خرجت بهذا  ومما زاد في هذه المشاعر حدة ،وتعذيب برهان ورفاقه وراء القضبان

ورست فيه الأعاال غير فا ،يمجاوز القوانين ويضربها عرض الحائط إنسانيمكان ل إلى الفضاء العقابي 
 باسم تحقيق العدالة والقصاص. الإنسانية

حيث قا  السجانين  ، الشرعيينيرلياس نفسه في مواجهة العقاب و المعذيب غهكذا وجد السجين إ     
بين ساقيه بخشبة صفراء طولها أكثر من  اوباعدو  ،عنه ملابسه اذكورته "..أوثقوه ونزعو إلى ما يرمز  نمزاعبا

يغطي يده اليانى بغطاء  ،له شارب قصير وذقن مربعة ،المتر. دخل خلفهم جندي نحيل قصير القامة
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وجهاهما دائريان و أعينهاا  ،ثنان من المارضين الأصحاء الماملئين كأنهاا توأمينإيمبعه  ،أخضر بلاسميكي
لياس قترب الجندي من إامشفيات السجون. بسان ملابس خاصة بمسغائرة و أنفاهما كأنهاا لياونمان يل

  : هازئا 

 هل تحماج ذكورتك بعد اليو ؟

ودوت صرخمه في المار لدرجة أننا كدنا  ،معرفمه بالمصير المنمظر لهلياس رأسه علامة عن أخفض إ    
وأضجعوه في الزاوية  ،نصعق من هولها. وبعد وقت أحضروه في لفائف بيضاء عليها آثار دماء ذكورته

ما إلى وهو يمد يديه  ،نخفاض يشج العظا  من حرارتهرتفاع والأنينه الممذبذب بين ال ،القريبة من المرحاض
  1الد  النافر." لإيقافبين فخديه 

المشينة تزيد من حدة المكان كعقوبة مناسبة  السلوكياتفهذه  ،بصلة للإنسانيةوهذا ل يمت         
أن الشرائع  إلفاهاا يكن حجم الجر  المرتكب  ،الذي وضع من أجله إطارهللأفعال المرتكبة وتخرجه عن 

 هذا النوع من المعذيب كوسيلة من وسائله. إدخال حتميل السااوية 

عن  تعبير   إلمنذ بداية الرواية وما هذا  ،على البطل برهان ورفاقه فالشعور بالعجز بدا واضحاا         
التي تعتريهم بغطاء تبريري يقو   الإخفاقختراقه وذلك في محاولة لمغطية مشاعر اسمحالة االمكان و  انغلاق"

بالمأكيد على الطبيعة المغلقة والصارمة لهذا الفضاء الذي يحجب عنهم أفق الحرية. فالنزيل هنا يعاني  أساساا 
 2".أي بجسده وروحه معاا ،ومعنوياا  مادياا  ،لجديد على نحو مضاعفهذا الوضع ا من

أما البطل برهان فكان  ،قدراتهم شلبوذلك  ،ومحدودية المكان أثر على المساجين غلاقفهذا ال       
فطنت فقط لخيط الد  الذي تدلى من  : "كاتلين"وهو يعذب يسمحضر ذكرياته الجايلة مع زوجمه المموفاة 

في  ،وحرارة بكائي. رأيت خيال كاتلين تقف هناك في القريب ،وريقي الذي جف من شهقاتي ،حاجبه
أغاضت عيني ثم فمحت الأخرى فلم أرها.وهم يضربونني بالخيزران  ،ثياب من الحرير الأبيض الخالص
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زيل. تلثاني كي أغيب عن حرارة اللسع الهاوي على....... اله ،ضطجع جانبيا الندي كانت كاتلين خيالا 
حتى  ،ما يقعان علي  سوياا  وغالباا  ،لثم  حذو الجلد وجلد  حذو اللثم : اللثم والجلد علي  لحظمها لم أفهم وقع

 1غبْت ولست أدري أكانت غيبوبتي من شد ة الجلد أ  من شد ة الل ثم. "

ليرمي به بحر خياله في شواطئ  فاوجة المعذيب التي عرفها البطل برهان جعلت ذاكرته تسحبه بعيداا        
 ليجد حبيبمه كاتلين تواسيه ولو بحضور صورتها. ،الأمان

 ،ممد الحديث عن الموت في العديد من صفحات الرواية بل ربما في الكثير من مشاهدها الألياةا       
لمعذيب وكأن نا بصدد تصوير هذه الأحداث المأساوية في أحد السجون الصهيونية لشدة قسوة مشاهد ا

لم أسمع غير قطرات الماء التي فأصبح الموت حلاا يبزغ نجاه في أفق خلاصهم من المعذيب " ،والمنكيل
ل أثر لوقع أقدا  صات يخالط رائحة الجث ة وينطق بالموت  ،تسقط من سقف المار الفاصل بين السجون

  : الذي ل يجيء

 أين الموت؟

  : ياون فصحت بهرد دها م

   2...." مناداته..... هو لن يجيء قبل أن يشبعونا عذاباا أل تكفُّ عن 

فهم الراوي "دنت رؤوسنا من فالموت كانت أمنية البطل برهان ورفاقه رفاق العذاب و الوحشية كاا وص 
  : وبأصوات أشبه بأصوات صغار الطير الجائعة قال بنيامين ،بعضها

 نمظار الموت".ا"سيطول 

  : أضاف كريم
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 يعاندنا.""الموت 

  : أضاف سعد الد ين وهو يشير بسب ابمه اليانى المرتخية

 ،أبرز الراوي مدى تلهف المساجين العشرة الباقون من ثلاثة عشر للاوت ،1"  ! "أل ترونه يقف هناك
ور فغوم ،فربيع مات إثر عض ة جارحة في ساقه من كلب ،المحدد ة سلفايا حمفهاا بالطريقة قور لفغفربيع وم

وبعدما ن ك ل به طلب السجانين من  ،ذ ب في برميل من الماء الش ديد البرودة لدرجة إتلاف رئميهع  
بة في سلك حلزوني.  المساجين إغراقه بأيديهم ومياون كانت موتمه كالمفاجأة فشنق روحه المعذ 

هي تلك  ،غلاقلللإقامة الجبرية شديد ا ومن الممعارف عليه أن  للس جن رموز "باعمباره مكاناا         
المفاتيح التي تدور في أقفال الأبواب والمنافذ لكي تحجب العالم الرحب وتكون الحد الفاصل فياا بين 

     2الخارج والداخل."

فحركة المفاتيح وهي تقرع داخل الأقفال تشكل موضوع رهبة وهذا ما حدث للبطل برهان ورفاقه         
شخش في المار  عندما قد  الجند لأخذ جثة ربيع "  تباريها  ،لحظات حتى سمعت صوت أقفال ومفاتيح تخ 

زدادت خشخشة المفاتيح و ا..... حيث تسارعت خطوات الأقدا  و ،أقدا  تمشي على أقل من مهلها
...وبهدوء أخذ يدير المفاتيح في يديه ،قتربت زاد تسارع الخطوات وتضاعفت الخشخشةاوكل اا  ،الأقفال

   3أولج المفماح ودخل ليرتد  الباب عن كمف الجث ة." هماا وبأقل من ال ،عن مفماح الباب باحثاا 

إن  المفماح هو إذن "عنوان السجن فكل حركة له هي نوع من العقاب في ذاتها يعاني منها النزيل        
 لناحية قد شك ل دائااا شمغال المفاتيح من هذه اافإن   ،فياا تعاق شعوره بفقدان الحرية....وبكيفية عامة

 ،التي يقو  عليها النظا  الصار  لعالم السجناء من حيث هو فضاء مغلق ،الواقعية والرمزية ،الركيزة الأساسية
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المفاتيح والأقفال في تشييد هذا المكان وإعطاءه دللمه إلى وهذا ما يوض ح لنا الوظيفة الحاسمة التي توكل 
  1الوجودية والنصية."

فحركة  ،الأبواب أكثر مم ا يرتبط بفمحها اغلاقوهذا يعني أن  في قانون السجن المفماح يرتبط بحركة       
 مباه السجين من حركة فمح الباب.إنهي من تشد  أكثر لفت  غلاقال

"ومن ثم  فأهمية المفماح الأساسية ضان هذا  غلاقإن  دللة السجن ترتبط في أصلها بحركة ال        
ا تكان في  أما فمحها فياكن النظر إليه كحركة داخلية تدور في إطار عالم مغلق  ،الأبواب اغلاقالفضاء إنم 

   2وم سي ج بالأسوار وخاضع أصلا لقانون المفماح."

لنظافة بأن يحالوا الجث ة....ومضوا "....أشار الجندي لعا ال ا وهذا ما يمضح أيضا في نقل جث ة ربيع       
  3وصوت المفماح يقرقع الترباس بسرعة.." ،مغلقين الباب خلفهم بقو ة

يبدو من خلال الوصف أن ه حتى وإن لم يمعاد الجند السجانين إحداث هذه الأصوات بقوة فإن         
 ،فغلق الأبواب هو تذكير يومي بسلب حري ة السجين ،سلب حرية البطل ورفاقهإلى هذه الأصوات ترمز 

 أسمى حق يمكن أن يمامع به الإنسان.

سمبدالها ببدلة او  ،من رموز هذا الفضاء السجني وهي خلع ملابس السجين اا آخر  بيناا نجد أيضا رمزاا       
الماارسات العقابية التي يخضع "إن  الغاية الجوهرية التي تكان وراء هذه نمزاع ممملكاته الش خصية او  ،السجن

نمزاع ممملكاته الشخصية اسمبدال ملابسه ببدلة سجنية موح دة و اسم الش خصي و لها الن زيل من تجاهل للإ
ا هي العال على تجريده من خصوصيمه التي تميزه عن المجاوع وتجاهل هويمه بحيث يفقد كل عناصر  إنم 

       4ر رة تندمج ضان مكونات الفضاء المغلق لعالم السجن."مجرد نسخة مكإلى خملاف والمفرد ويمحول ال
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وهذا ما حدث مع البطل ورفاقه عندما جر دهم الجند  ،لهويمه وخصوصيمه فالسجين بهذا يصبح فاقداا       
خاتم زواجه " وما إن أسفرت الش اس حتى قاموا بصف نا يفصل بين  لملفور ونزعوا الس جانين من ملابسهم 

نسبح في خجل عايق من عري نا الذي لم تستر منه سوى عوراتنا بأكف نا  ،من ا والآخر متر أو أقلكل واحد 
كو موا   ،وبصاق الجند الواقع على جلودنا النمنة أك د إيماننا بأن نا تدر جنا في بهياية ل توصف ،الممسلخة

حاك يدويا ا  . ألبسونا ملابس منصغيراا  ملابسنا قرب مرحاض السجن ووضعوا فوقها حجراا 
 
 ،الخيش الم

 ،إصبعه من حيث نزعوا خاتم زواجه نا حظاا أأسو  ملفوركان   ،وجعلونا ننمعل أحذية من الجلد الخشن الحار
           1ته.."اوبذلك يكون قد فقد آخر تذكار لذ  

من خلال هذا الوصف يمضح أن ه وسط هذه الرموز السجنية تبدأ معنويات البطل ورفاقه في النزول      
 الأسى والشعور بالوطأة القاسية للاكان. إلى وتميل نفسيمهم 

دللة القهر والسيطرة التي تحجب عن المرء حريمه وتفقده إحساس الأمل و إلى ويحيل السجن     
 أحداثه بين الواقع والخيال. تفهو مكان توار  وبهذا ،سماماع  بالحياةالإ

   :)عالم الوحدة و الالييب الإنفساني و الجسدي في الظام(: لزنفزانفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا 1-0

قصد المعذيب  ،الزنزانة هي عبارة عن غرفة ضي قة محدودة الطول والعرض يوضع فيها السجين          
نفرادية ممناهية إالموحش الماارس عليه. "ويزداد المضييق على حركة الش خصية عندما تكون نزيلة زنزانة 

مزل  نمقالالضيق وسيئة المهوية مم ا يجعل قدرتها على ال   2الصفر."إلى تخ 

وكذلك توحي الزنزانة بنوع من الصرامة  ،نغلاقوهذا يعني أن  الزنزانة تمسم بالضيق والعزلة وال         
نفرادية بالزنازن مخص صة لمضاعفة عقاب والمحدودية المكانية "ولعل  ذلك السبب في جعل الإقامة الإ
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الوحدة هي التي تعطي السجن معناه الخارجين عن قانون السجن بهدف عزلهم وتشديد الخناق عليهم لأن  
   1للس جين وليس النظا  العادي في الس جون العادية." نفراد عقاباا ولذلك كان الإ ،الحقيقي

مم ا يعني أن  الزنزانة ت فرض على كل سجين يخالف ويعارض قانون السجن وذلك بزيادة العقاب         
 عليهم وتعذيبهم بأبشع الوسائل.

ة يرى الرفاق غرفة بهذا ولأو ل مر  ،فالزنزانة التي ن قل إليها برهان ورفاقه هي زنزانة ذات خمسة جدران       
زنزانة ذات إلى وعذاب يسلانا لعذاب أكبر... نقلونا  ،ظلاات تمكو   على ظلاات أشد" : الشكل

عدا  ،كل جدار أعمم من الآخر ،لأو ل مرة أرى في حياتي غرفة بأكثر من أربعة جدران ،جدران خمسة
في حوافه  ،سط رها سابقاا  أحدها وكان منطفئ اللون عليه كمابات صغيرة من شكلها يمضح أن  سجيناا 

ورائحة  ،السفلى صدوع من آثار الماء الممسرب من سوء السباكة وعشوائية العال في تسليك المكان
  ،ن النفايات الصغيرةبتركيزها كان مصدرها غائط مخملط على قطع م ،شديدة الفوحان تأكل المكان أكلاا 

  2تساخ."و ضع فيها مرحاض أقل ما يقال عنه شديد ال ،زاوية بين جدارين في منمصف الزنزانةإلى كنست 

 ،"فالحدود المكانية نفسياا  ومدم راا  وهذا يعني أن  الزنزانة تقلص من حركة السجين وهذا ما يجعله محبطاا     
يقضي بوجود  أوملزماا  معادياا  تكون غاية في الصرامة مم ا يجعله فضاءاا  ،التي يفر منها السجين على نزلءه

 نفرادية دوراا ن والمحابس اليوتلعب الزناز  ،شخصية ما في مكان محد د وثابت ويثقلها بالواجبات والمحظورات
  3في إفشاء الحد الأقصى من هذا الشعور المدم ر بمحدودية المكان لدى الن زيل." حاسماا 

ويصعب فيها حركة السجين  ،نفرادياوهذا يدل على أن الزنزانة فضاء معادي للسجين وهي فضاء       
فالبطل برهان ورفاقه فقدوا الأمل و الحرية في هذه الحياة حتى أصبحوا يمانون  ،لضيقها وظلامها وعمامها

 الموت للخلاص من العذاب.
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الخاصة  اتبيمهل يصدق حين يقيم تر  بشكل عادلا ،لأو ل وهلة ، يبدو نظا  السجن و ذلك "إلى إضافة      
فيجعل المرافق العادية لعاو  السجناء و يخصص الزنازن للاذنبين منهم ...ومن هنا تكمسي الزنزانة طابع 

   1."المفارقة داخل فضاء السجن الضيق والمغلق أصلاا 

من خلال نظا  اللباس الواحد  ،دلمم ا يعني أن  السجن لأو ل مرة نراه بأن ه مكان يسوده نظا  عا      
 ،لكن ه في الأصل وخاصة في الزنازن التي يسودها الظلا  الحالك والدامس الذي ل نور فيه ،وعد ة أمور

فسلب حرية برهان وأصدقائه ليس بالأمر الهين  عليهم والمعاناة والحالة المأساوية التي يعيشونها داخل هذا 
 الجحيم.

هذه العزلة المأديبية المفروضة على ن زيل الزنزانة هي التي سمعال على إفشاء الشعور "  ونجد كذلك أن       
شاعة مناخ تراجيدي يقل نظيره في الفضاءات الموصدة الأخرى بحيث يصبح المكان ابالعجز و الإحباط و 

   2فيها عبارة عن بؤرة للكثافة والعماة وفقدان اليقين." 

 ن معاناته وآلمه.ملزامات التي توضع على السجين تزيد صرامة والضطهاد والوهذا يعني أن ال    

وظل  ،كاا يقول الراوي "انقلبت على جنبي الآخر ليصبح وجهي للباب ذي القضبان الغليظة السوداء
  3ن."يعلى كل باب من الزناز  الجندي الذي رسمه نور المصباح المعل ق في المار وهو يذهب ويجيء

عاشة خلف القضبان الش ديدة السوادوهذا ما يصفه    
 
فالزنزانة تمث ل مسرح  ،الراوي جر اء الويلات الم

 تمجسد فيه آهات السجين برهان ورفاقه من خلال وصفه الدقيق لها.

لك من ذعلات  ،وطاح غطائه عن وجه الصباح ،ذلك " بعثر الن ور خصلات الظلا إلى ضيف يو      
 ،فالنور يمش ط الجدار خلفنا لكنه ل يصل هنا بماتاا  ،ق للزنزانةصياح ديكة في نهاية السور الملاص
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  1عدا مصباح مائل معل ق على الجدار المقابل لنا خارج الزنزانة." 

 ،الهواء ،وفي هذا المقطع من الرواية يمأكد لنا أن  السجين ح ر  من أبسط وسائل العيش وهو النور     
 هذا الظلا ؟متى إلى أين ؟ و  إلى أين؟إلى الحرية 

" ولم ا كانت الزنزانة تقع في قاعدة هر  تراتب الفضاءات الذي يأخذ  ففضاء الزنزانة فضاء مغلق كلياا      
غلق باابه المصور السجني فقد 

 
ممياز كاا أكسبها صفة نعكس ذلك على وضعها وجعل منها المكان الم

عن دللة  و إفصاحاا  قيقة ما هو أكثر تعبيراا الطعن في مصداقيمها.فليس هناك في الحإلى تمثيلية ل سبيل 
ا تخمزل  ،عند مقارنمها بالمرافق السجنية الأخرىنفرادية التي تبدو الفضاء السجني من عالم الزنزانة الإ وكأنه 

 2جميع القيم والدللت التي ينهض عليها كفضاء  م عد للإقامة الإجبارية. "

بالنزيل من الحياة العامة  نمقالخمزال قيم وهوية السجين " إن  الباممياز وتقو  فالزنزانة مكان مغلق با    
نفرادية برسم العقاب سيبد د ما تبقى من الزنزانة الإلى داخل السجن  التي ألفها ضان الفضاء الآهل نسبياا 

زيل ومقدرته تصال بالعالم المحيط مم ا سيؤثر بكيفية سلبية على معنويات النفي الحركة والإالإمكانات الضئيلة 
والمقصود من كل هذا أن  نظا  الزنزانة يخملف عن نظا  السجن وذلك بزيادة فرض  3على المواجهة."

 عقوبات على المساجين وتعذيبهم.

وحشراني مع ثلاثة  "ثم  أطلقا عضدي الراوي يصف الزنزانة وفي المقابل نجد في هذا المقطع الروائي       
أرضيمها  ،مساحمها خانقة ،غارقة في الرطوبة و يمخاها العفن في زنزانة مسمطيلة سجناء ذوي بشرة سوداء

 ةوعمبة بابها إسمنمية خارجها أغلق بحديد ،مربعات خشبيةإلى من الحديد الخالص الملقى عليها برواز مقسم 
ه اليانى من جهم غليظاا  سياجاا عدا جهة الدخول حيث أعالت  ،صلبة نيةأنبوبية جدرانها الثلاثة خرسا

وأنفاس  ،ل أدري كيف تجاوزت قلة الهواء في هذا المكان تقريباا  عرضه الثاانين سنماتراا  باب يقارب
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ممد ت كف ازيادة على رائحة كريهة ل تخطئني تشبه رائحة البيض الفاسد.  ،السجناء تمخط ف أنفي
 1أحدهم وضغطت على ركبتي اليانى."

صف و حيث قا  ب ،الزنزانة ساحة كمب عليها كلاة عذاب على برهان ورفاقهويمكن القول هنا أن         
 فلا يوجد هواء زيادة على ذلك الروائح الكريهة وجدرانها الصلبة الخرسانية. ،الزنزانة في أكثر من موقع

الضيق و العزلة وكانت بمثابة مأساة للمجربة الفردية للبطل  : فالزنزانة في الرواية حملت عدة دللت       
الراوي على تقنية سردية وهي الوصف  فقد وصف المكان  عمادافقد  ،ورفاقه وتكثيف العذاب عليهم

الراوي في سرده لأحداث هذا المكان على شعرية  عمادافقد  ، وبما أنها مكان م غلق كلياا  ،الذي هو الزنزانة
  الوصف. 

 :)الخارج و عنف الاواصلإلى من الداخل ( : مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالم 1-3

وقد ورد  ،ن ليروا المساجين من وراء السياجو وهو عبارة عن مساحة داخل السجن يمر فيها السجان     
ذكره عدة مرات في الرواية  فقد وصف لنا البطل برهان صراخه بالمار عند موت ربيع " البرد يزحف أكثر 

مقطت الجث ة من القدمين وسحبمها الحا  حوله البعوض وتكاثر.  وقطرات الماء أحدثت نقعاا  ،في المكان
  : ومياون ينظر إلي  بحزن ثم  صرخت بالمار ،نحو الباب

 يا جندي. ،يا جندي

 ،يمكن القول بأن المار هو بمثابة حلقة وصل 2"الموت حنون..." : فساعت ربيعا من وراء الموت يقول
ولكنه لم يأتي بسرعة فأعاد النداء  ،على الجندي سحب برهان جثمه وصرخ بالمار منادياا فعند موت ربيع 

 يا جندي. : "جدبت صوتي من عاقي منادياا 
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 1حيث تسارعت خطوات الأقدا ." ،لكنه وصل إليه ،وعرضهضاع صوتي في طول المار 

الجندي و تسارع وقع إلى لكن ه وصل  ،فوصف لنا البطل برهان ضياع صوته في ثنايا المار مرة أخرى
 أقدامهم على المار.

 بما أن  المار هو حلقة وصل كاا قلنا سابقا فهو إذن بمثابة منبأ للبطل ورفاقه عند قدو  السجانين       
وهذا ما أحدث في نفسية البطل و إلياس الشعور بالخوف والفزع عندما أتى  ،لأخذهم لغرف المعذيب

المارضين والجندي الذي له دراية على ما سيحل بإلياس فقد وصف لنا الراوي المار وكيفية قدومهم إليه 
صحونا  ،خد  السااء وهذا ما سيوضحه لنا الراوي في هذا المقطع الروائي "وحين نزلت دمعة الفجر على

دخل علينا ثلاثة في ملابس  ،سمعدادإنهضنا في شبه  ،المسرعة عبر المار المظلم الرطبعلى وقع أقدامهم 
أعينهم من خلف الأقنعة أشبه بنذير هلاك.... لم ينطق أيهم  ،.....،مقنعة   ....ووجوه   ،سوداء ضي قة

  : قال أوسطهم وهو يحرك بصره فياا بيننا ،وقعوا كالمحمارين فينا ،بكلاة

 خدوه.

  : فالمقطوه ومضوا به وهو يقاو  ويصرخ ،إلياس بسبابمه اليانى المغط اة بقفاز أسودإلى وأشار 

 2ماذا تريدون بي؟ ماذا تريدون بي؟ ...."

هل تحماج ذكورتك بعد  : قترب الجندي من إلياس هازئا ا"  أخذوه وكان مصيره أبشع مما يمصورف      
ودوت صرخمه في المار لدرجة أننا كدنا  ،عن معرفمه بالمصير المنمظر له أخفض إلياس رأسه علامةا  اليو ؟

 3نصعق من هولها."

.  قد   لنا الراوي صورة المار التي توحي بالعماة والمعفن وتوحي أيضا بأنه مكان م غلق جزئي 
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المقاطع الروائية للاار دللمه التي تمثلت في الترقب والخوف ورعب فقد أعطى الراوي من خلال هذه       
مما ولد لديهم  ،بقدومهم من خلال وقع أقدامهمفهم يمنبؤن  ،السجناء وفزعهم أثناء قدو  الجند السجانين

 بالخوف. مشاعر ممناقضة ممضاربة مشحونة دائااا 

 ومشكلاا  ،كان الذي كان بين الواقع والذاكرةعلى تقنية الوصف أيضا بسرد أحداث هذا الم عمادافالراوي 
 .جزئياا  مغلقاا  بهذا مكاناا 

 : )فضاء الاحقيق و بعث الإساعداد للألم( : مساشفــــــــــــــــــى السجــــــــــــن 1-4

كان موطنهم   يقصده الناس والمرضى بغية العلاج أياا  ،للعلاج يمخذ المسمشفى في الواقع مكاناا      
نقل إليه جثث المساجين وكذلك ت   1انمقالبصفمه مكان  مسمارةا  وهذا ما يجعله يعيش حركةا  ،ومرضهم

المساجين من أجل مداواة جراحهم جر اء العذاب الماارس عليهم وهذا ما يمجلى لنا في هذا المقطع 
وبعد  ،من الدوران اللذيذ وشيئاا  رأيت احمراراا  ،" فمحت عيني فبادرني وخز كالدبابيس على أجفاني: الروائي

سمعادت جمجاتي كل برء غادرها بعد لفائف الشاش اى الجراح و نطفأت حمُّ اساعات في مشفى السجن 
  2"وقطرات الضااد.

 فالراوي أعطى للاسمشفى وظيفمه المماثلة في تضايد جراح البطل برهان. 

ورد ذكر المسمشفى في موضع آخر من نص الرواية عند نقل جثة كريم " مات كريم من طفح الحا ى       
المسمشفى" مسمه إلى فكريم مات إثر الحا ى ون قلت جثمه  3مسمشفى السجن."إلى في عروقه وبعثوا جثمه 

لعومه على قدميه يقفز من ب وصديد   د    ،لدرجة أنه يمقيأ بمرارة وصعوبة ،الحاى وأسدته أعلى درجاتها
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وما  ،رتعاشليغيب عن الوعي ويداه مسمارتان بالإ شديدة   لسعمه رعدة   ،فموقعمه ينزف أحشاءه ،وذراعيه
  1حتى أحسسنا بأن أقسى منية في الأرض سمكون لنا."إن غرق في الحاى 

بحيث أعطاه الراوي دللمه المماثلة في أنه مكان لعلاج  ،يعد مسمشفى السجن مكان مغلق جزئي      
 ولف وتضايد جراح البطل برهان ونقل جثة كريم إليه بغية المأكد من سبب الوفاة.

 :)الإنففصال بين الشخصية و المكان( : المصحة العقلية 1-5

، وورد  هينفعه وما يضر هي مكان لعلاج فاقد عقله الغير مسموعب لأمور الحياة الذي ل يعلم ما      
يه إلعد عقله يما عبد السلا  فلم أذكرها في الرواية في موضع واحد و هذا ما يبينه لنا هذا المقطع الروائي "

،و  و يهمف للسلطة ببذاءات ل تقال غالباا  نزلوه من العربة يرقص ويغنيأبعد ضحكمه تلك ، حيث 
 2بفقدان عقله "  كاملاا سموفى حكاه   إودعوه المصحة العقلية ، كسجين أ

 ب .افقد وقع عبد السلا  ضحية في شباك الجنون جراء العذ

صيب أ  الذي   نه مكان علاج السجين عبد السلاأعطى الراوي لهذا المكان دللمه المماثلة في أفقد      
 ته ، فالمكان كان بين الواقع و الذاكرة .المداو  حفي عقله ، فهذا هو المكان الأص
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 في الرواية: دلالاهاو ماكن المفاوحة المبحث الثاني : الأ

  ماكن المفاوحة :لأا -1

مر من مشاعر الضيق والخوف بل بمعنى ل يخلو الأ روالمحر  تساعماكن التي توحي بالوهي الأ      
نسان حلقة الوصل بر الإم، حيث تعاا ووثيق اا ارتباطوالحركة والحرية وهي ترتبط بالأمكنة المغلقة  نطلاقبال

 1 .المكان المفموحإلى ينطلق من المكان المغلق  إذبينهاا 

فالمكان المفموح هو الحيز المكاني الذي يحمضن نوعيات مخملفة من البشر وأشكال ممنوعة من الأحداث 
 .على العالم الخارجي نفماحفالمكان المفموح يعني المحرر من القيود وال 2الروائية

وتخضع  الروايات تمخذ في عاومها أماكن منفمحة على الطبيعة تؤطر بها الأحداث مكانياا كاا أن       
وفي أنواعها حيث تظهر  ،وفي طبيعمها ،خملاف يفرض الزمن الممحكم في شكلها الهندسيلاهذه الأماكن ل

 3.فضاءات وتخمفي أخرى

 ،للة وأثر في تحديد مصير الشخوصمكنة دور في رواية 'طيور العماة' ماله من دولهذا النوع من الأ    
 ة ذلك من خلال دراسبيننسان كوسيط بين المكان المغلق والمفموح فهو ينمقل بينهاا وسنبحيث يصبح الإ

 أهم الأماكن المفموحة في الرواية وأول ما نبدأ به:

 :)بديالأ نفلاقالاإلى ن المصير المرتقب م نففاا الا(المقبرة:  -1-1

لكي  هوكيفاا كانت ميمم ،نسان مهاا كانت حياتهإليها كل إتمثل المقبرة عاوما النهاية التي يصل      
كرت عند موت ففي الرواية ذ   ،نسانجباري يقيم به الإإقامة إتكون مثواه الأخير فهي بذلك تكون مكان 

بن نعت الجندي بإ ،نمعال مايخص السجنإبنيامين بعد تشاجره مع أحد الجنود وذلك لرفضه خلع نعليه و 
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رفاقه  وافأكره حتى طرح أرضاا  ،قعنوأخر ببندقيمه لل ،الساقطة فأخذ أحدهم يضربه بالسوط على وجهه
سمقا  عاود الظهيرة افه ويبصقون عليه ويفعلون هذا به طيلة النهار حتى هلاكه "وحين ابأن يدوسوا أطر 

فثاة  زتهبعد أن سمحوا لنا بالخروج خلف جنا ،.. شيعه السجناء كلهم،نيامين المشوهةبخرجت في جنازة 
وأخرى تركت  ،دممها الرياح وباتت فيها الكلابر قبورها واطئة وأخرى  ،جداا  قديمةا  ،مقبرة خارج السور

لأنها جدا بعيدة لم تكن مخصصة أو معدة للدفن بل  ،كانت مقبرة دون سور  ،فيها السباع بقايا فرائسها
 .1المجاعة وأهملها أصحابها المهاجرون "هي أرض زراعية سحقمها سنوات 

على بعض المعاني السلبية المرتبطة بها فهي  مركزاا  خارجياا  فهنا أخذ الراوي يصف المقبرة وصفاا          
أرض زراعية قديمة ليست للدفن مهالة قبورها واطئة دون سور تركت فيها السباع بقايا فرائسها وكذلك 

السجن إلى نيامين بقل البطل برهان وكريم وعبد السلا  و وهي عندما ن   ،خرآورد ذكر لفظة القبر في موضع 
وكأنه حدث  ،نبشوا قبروكم وبعثروا عظامكم ،رفاقه "أموات أنمم صرخ كريم مخاطباا  ةالعا  وهم على العرب

 فدللة المكان هنا تمثل 2خرى"أقبوركم مرة إلى لعنات الأرض سملاحقكم  ،بعد مئات السنين من دفنكم
كان المكان بين الواقع   ،صفه للاقبرةو البطل و  انفماحومن خلال  ،النهاية الأخيرة لـ: بنيامين ورفاقه

الأبدي بين أحضان  نغلاقلكونه يرسم في الأفق المظلم ال فالمكان هنا هو مكان مفموح كلياا  ،والذاكرة
 القبر.

 :  )دلالات العامة و الضياع(السجن : إلى  الشارعمن  -1-2

نجد أن الشارع في الرواية ورد  ،3ن واحدآذن المصب والمسار في إتعد الشوارع شريان المدن فهي        
إلى مر بعدها بنقلنا السجن العا  "أ  إلى فقد أفرد له الراوي فقرتين, الأولى عند نقل كريم ورفاقه  ،ذكره مرتين

بعد  ،نوا رفاق العذابكامن أصل ثلاثة عشر   ،نحن الأربعة: أنا وكريم وعبد السلا  وبنيامين ،السجن العا 
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شوارع المدينة الواسعة قبل  . غادرت بنا العربة عابرةا لكل منا طريقة للاوت يحددونها سلفاا  أن تساقطنا تباعاا 
        1تحمهاا بثور سوداء" ،وشفماه دقيقمان مشققمان ،اا أنفه ضخم جد ،سائقها يبدو في العشرينات ،الضيقة

خر آوورد ذكره أيضا في مقطع  ،ثم الضيقة صف لنا الراوي عبوره لشوارع المدينة الواسعة أولا فقد و       
بقع الد  إلى وعدت أنظر أما  قدمي  ،الشوارع من سياج العربة فبدت وكأنها يابسة محاومةإلى "نظرت 

نحو مساحة  . أدرت وجهي مرة أخرىفشيئاا  وضحك عبد السلا  يضعف شيئاا  ،والبصاق ورائحة الأوساخ
فقد وصف لنا الراوي الشوارع بأنها يابسة أي  2القحط الطويلة تمنيت قارورة خمر للنسيان على الأقل"

من  ،خرى حيث يجد أمامه مساحة من القحط الطويلةالجهة الأإلى ليوجد مطر وفي نفس الوقت ينظر 
سى والألم والشارع لمذمر والآخلال هذين المقطعين السابقين نجد أن الشارع حمل دللت ومعان وهي ا

 ظلاات أشد عذاباا إلى من ظلاات  ،سجنإلى نقلون من سجن بالنسبة للبطل ورفاقه هو وسيط بحيث ي  
كان بين الواقع   فالمكان هنا أيضاا  ،ماهو أسوأ من السابقإلى في أنه موضع للعبور  فدللة الشارع تكان  
  .دينة الواسعةالبطل على شوارع الم انفماحوالذاكرة من خلال 

 :)دلالات الثبات و مقاومة الألم(الجبل:  -1-3

ليه المساجين إحيث كان ينقل  3نفماحوال تساعهو مكان ذو أنساق هندسية يمايز بالعلو وال      
العربات وقد  حتى تمملئ هم للصخور من مخملف الأحجا  ونقلهاضلماارسة الأعاال الشاقة من خلال ق

 ،وهذا مايوضحه هذا المقطع الروائي "أخرجونا في ثياب قصيرة بيضاء ،في الرواية واحدةا  ورد ذكر الجبل مرةا 
 ،صفراء بلاسميكية وأركبونا في حوض سيارة نقل صغيرة زرقاء وخوذةا  طويلاا  وسلاوا كل واحد منا معولا 

خرجوا بنا في  ،رئيةيضعان في حجريهاا أوراقا غير م ،ثنان أشقرانإبجانبه  ،يقودها فتى نحيل شديد البياض
 ،بجانبه خمس عربات ذات أحواض كبيرة ،سفح جبل صخري خالصإلى أوصلونا  ،طريق زراعية طويلة

في  تهاويودعون ضربا ،لون مطارقهم الطويلةايح ،تعلوهم خوذات صلبة زرقاء ،حيث عاال منمشرون
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أحواض العربات  املاؤ او أنزلونا كالخراف وأشار أحدهم لنا: قضوا من الصخور بكل الأحجا   ،الحصى
فقد أفرد الراوي للجبل هذه الفقرة الطويلة لوصف  1كم ومحاولة الهرب فسمكون العاقبة مؤسفة"إياجيدا و 

هاق ار حجم المعاناة والضغط الماارس على البطل ورفاقه المماثلة في قض الصخور في الجبل لما فيه من 
سمغلال والضغط والعنف الجسدي من خلال لإمن خلال هذا نجد أن  الجبل قد حمل دللة ا ،جسدي

فرض الأعاال الشاقة على المساجين وتقييدهم بالسلاسل الحديدية خشية الفرار وشماهم بالكلاات 
                                                           .ات لديه بشكل كليانفماح لما شكالسفح الجبلي الصخري وهذا إلى خروج البطل و الدنيئة 

وخير مانخمم به هذا الجزء من هذه الدراسة هو ملاحظمنا أن الروائي "ماجد سلياان" قد أكثر من          
سمعاال الأماكن المغلقة على عكس الأماكن المفموحة لأن المكان الذي دارت فيه الرواية هو السجن ا

إلى داث الرواية وقعت داخل السجن تلك الأماكن الممخفية عن أنظار الناس. ويرجع ذلك فاعظم أح
ل أنهم عذبوا إالحبيب  ،فالسجناء أي برهان ورفاقه لم يقترفوا أي ذنب في حق وطنهمغياب العدالة والظلم

  .ن صح المعبيرإبأبشع الوسائل حتى وقعوا ضحايا للاوت المبمذل 
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 ماجد سليمانالإسم الكامل: 

 :1المعلومات الشخصية

 :الاسم الكامل ماجد سليمان

 :مكان الولادة وتاريخها 7711مدينة الرياض في عام 

 :الجنسية سعودي

  

 :السيرة الحياتية

حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود. استطاع في أعماله 
الأدبية أن يعكس الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي السعودي. يمتاز أسلوبه بالدقة في التصوير والتكثيف 
وضبط المعاني والدلالات، كما تميز الرمز في أعماله بالوضوح دون المبالغة في الإغلاق أوالإغراق في الغموض،  

اية، ب فيه إبداعه. له إنتاجات في الشعر، والرو كاشفاً عن مهارة تمرس وحسن اختيار للقالب الفني الذي يسك
. 8002والقصة، والمسرحية، والمقالة، وأدب الطفل. أشرف على ملف التراث في مجلة )وجوه( الكويتية عام 

. ساهم في إعداد مجلة )الفنون( السعودية 8077سُجّل اسمه ضمن أدباء البيبليوغرافيا التحليلية عن الأدب للعام 
عضواً في لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل في نسختها الثامنة  8072تير عام . اخ8078عام 

 .. أحيا العديد من الأمسيات الأدبية في مؤسسات ثقافية مختلفة8072

 :النتاج الروائي

 8077، ”عين حمئة“ •

 8072، ”دم يترقرق بين العمائم واللحي“ •

 8072، ”طيور العتمة“ •

 :النتاجات الأخرى
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 8002، ”نزف الشعراء“ •

 8002)قصائد بالعامية(، ” ملاذ“ •

 8072، )قصص(، ”نجم نابض في التراب“ •

 8072، )قصائد(، ”قبعة تطير في الريح“ •

 8072)قصة للطفل(، ” الصندوق“ •

 8072)سينما(، ” ينتظرها“ •

 8072)مقالات(، ” أبريل 23“ •

 8072)مسرحية(، ” وليمة لذئاب شرهة“ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخــــــــص الرواية

تختلف تجربة القاص والروائي السعودي ماجد سليمان في عمله الروائي الثالث الموسوم             
 ،لأنها تنتمي إلى ما يسمى بأدب السجون  8077"عين حمئة" عن روايته  8072طيور العتمة" "

 ،ه كونهم وقعوا ضحية لمخطط انقلابي لا علاقة لهم ب  ،فتحضر قصة البطل برهان ورفاقه المأساوية 
 ورغم ذلك وجدوا أنفسهم وراء القضبان.

"طيور فغلاف  ،ويعتبر الغلاف الخارجي أول عتبة تواجه القارئ قبل قراءته للرواية قراءة متأنية           
واد الداكن و ذلك السفما يشد انتباهنا في هذا الغلاف ه ،يعكس بدوره رؤية لغوية دلالية العتمة"

وفي المقابل  ،عند صورة مدخل نفق للسيارات مع صورة لشخص مجهول الملامح يمشي نحو تلك العتمة 
عنوان الرواية بخط  : حيث جاءت البيانات على الغلاف كالآتي ،تعكس لنا نورا يتدفق خارج النفق 

 ،واضحا كذلك للقارئ  نماجد سليماثم اسم المؤلف  ،بلون أصفر "طيور العتمة"واضح عريض 
رت هذا وفي الأسفل اسم الدار التي نش ،بخط رفيع أقل حجما من العنوان"رواية" بعدها الجنس الأدبي 

 "دار الساقي".العمل 

ية في أنه مبني على الخيال متضمنا بذلك حقائق مرة لوضع ماجد سليمانيتلخص هدف المبدع         
وما ذكر لا يجب أن يحال إلى أحداث وشواهد حقيقية أو  ،هذا النص محض خيال"السجين العربي 

   1"أشخاص حقيقيين.
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  ،تضمنت عشرة أجزاء جاءت على شكل كراريس ،صفحة 782من "طيور العتمة" تتكون رواية   
  : كل واحد فيها يحمل عنوانا موحيا في مضمونه كما يلي

 يد الموت تتحسس الأحياء. : الكراسة الأولى

 نافدة أكبر على الشقاء. : الثانيةالكراسة 

 أشباح تطل من الشقوق. : الكراسة الثالثة

 أعين معصوبة بالجمر.   : الكراسة الرابعة

 غربان تنقر المعتمات. : الكراسة الخامسة

 أمنيات مقلوعة الأعين. : الكراسة السادسة

 أفئدة متخمة بالألم.  : الكراسة السابعة

 في المعاصم. حديد يئن : الكراسة الثامنة

 زمرة تدير ظهرها لأحلامها. : الكراسة التاسعة

  1سجون تدحرج النزلاء. : الكراسة العاشرة

لإنسانية الذين تخلوا قلوبهم القاسية من ا ،فالرواية نقلت لنا صراعات السجناء مع الجند السجانين     
 2"رفقا بالسجناء فهم آدميون" : و هذا ما يبدو واضحا من خلال عبارة

ة نلمس نفسيته فمن خلال قراءتنا للرواي ،ينطلق الروائي يسرد لنا قصة بطله برهان بضمير المتكلم      
م وأحن من وتمنيهم للموت فالموت أرح ،المحبطة المنهزمة حين لمسة رجله عتبة السجن رفقة أصدقائه
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 ،ين السجونمر الفاصل بهذا العذاب بالنسبة لهم. "لم أسمع غير قطرات الماء التي تسقط من سقف الم
  : صمت يخالط رائحة الجثة وينطلق بالموت الذي لا يجيء ،لا أثر لوقع الأقدام

 أين الموت؟

 : مون فصحت بهميرددها 

  1 نكف عن مناداته.... هو لن يجيء قبل أن يشبعونا عذابا..."ألا

 فالحديث عن الموت كان في العديد من صفحات الرواية بل ربما في الكثير من مشاهدها الأليمة.     

يحاول برهان فهم ما يجري من حوله هو ورفاقه ولكن دون جدوى حتى يتم استجوابهم قصد اعترافهم 
ن ليريح اف تلك القضبان حتى أن الانتحار راود أحد أصدقاء برهلظل الجميع خ ،بذنب لم يقترفوه

 ،لكن الوسيلة لم تكن جاهزة لفعل ذلك ،"أيقنت أنه ينوي الانتحار مذ جيء بنا : نفسه المعذبة
كان قد   ،أخذت الآلة من يده فإذا هي قطعة حديد الحادة التي تسقط بين دافع الماء وسلك السحب

 2اقتلعها ليريق دمه بيده ويريح نفسه المعذبة وجسده المحروق"

"...أما عبد السلام فلم يعد عقله إليه بعد  : صيب بالجنون للأسف الشديدأما عبد السلام فقد أُ      
و  ،الباف إلى السلطة ببذاءات لا تقال غتحيث أنزلوه من العربة يرقص ويغني ويه ،ضحكته تلك

 3كسجين استوفى حكمه كاملا بفقدان عقله".،أودعوه المصحة العقلية

انت تواسيه بحضور التي ككاتلين فقد خسر في بداية الأمر زوجته  ،ل برهان متراكمةرات  البطستأتي خ
 ،م الموتثم فقد حريته وفي نهاية المطاف رفاقه الذين عذبوا وكان مصيره ،صورتها الجميلة أثناء تعذيبه

يرة تعكس قضية سياسية وهي حالة السجين المث "طيور العتمة"وفي النهاية يمكن القول بأن رواية 
 للشفقة في الدول العربية.   
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ون، هذا اللون دب السجأ،في  نفتاحنغلاق والاتمال بحثنا حول المكان الروائي و دلالته بين الاكا بعد      
لسعودية والسردي على الخصوص، في الرواية ا دبي عموما  يمتاز به منجزه الأبالمكان، و  يستأثردبي الذي الأ
ي من الأهمية على هذا العنصر السردي، الذ في مزيدا  ضن تألى مجموعة من النتائج، التي عساها إنا لصخ
 من كتابات المبدعين والنقاد. معتبرا   صبح يشغل حيزا  أ

 :أهمها يتولد المكان الروائي من المكان الواقعي في عملية يترتب عليها عدة نتائج .1

 .اجه سردي  نتإجمالية التلقي بين المرجع الواقعي للمكان وصياغته الفنية من خلال إعادة -      

 في البناء الفني. مهما   يعتبر عنصرا  -      

 في حد الرواية الواقعية. أساسيا   يعتبر عنصرا  -      

 لقي.ولية في مواجهة شكوك المتيعمل على تعزيز المصداقية والمقب-      

 نتاج مختلف الكتابات الأدبية إأهمية المكان وقيمته الفنية في  .2
لال خ سيطر فيه المكان على النص السعودي من نموذجا سعودي  أعتمدنا في دراستنا هذه على ا .3

 ن نستنتج مجموعة من الدلالات أهمها:أستطعنا انفتاح، فوالا نغلاقالاثنائيتي 

 جبارية على مستوى النص السردي.الإقامة الإماكن الحضور الفني الطاغي لأ-      

 شكل المكان بؤرة هذا العمل الروائي.-      

قنعه يحائية التي تلفت نظر القارئ وتساهمت هذه الثنائية في التكثيف من الدلالات الإ-      
 بمصداقية العمل الروائي. 

  السعودية.جتماعية فيضطراب الحياة السياسية والإإنقل المكان صورة واضحة عن  .4
بير في لى سجن كإن يتحول الوطن أن يصور لنا كيف يمكن أستطاع المكان الروائي بأبعاده ا .5

كان ر أعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم بين نابنيان العدالة و  وتداعيجتماعية، غياب العدالة الا
 الدولة.

 ماعية.جتاسياسية و ن علاقة المكان بالشخصية ليست علاقة نفسية فقط، بل هي علاقة إ .6



 الخاتمة

 

 58 

 .يمتاز المكان بماديته الجغرافية التي تساهم بشكل كبير في تكوين الشخصية الروائية .7
 .نص الروايةمن الأماكن المفتوحة في  حضورا   أكثرالأماكن المغلقة كانت  .8
 ساهمت عملية الوصف المكاني في تقريب صورة حقيقية لأحداث الرواية. .9

سجون، قد دب الأغلاق في ننفتاح والاحاطة بدلالة المكان بين الامحاولة الإ نيمكننا القول بأ ختاما       
 الدور الرئيسي في واقع الكاتب ونصه الإبداعي. تلعب

 المنجز فيته ودلال المكان براز قيمةإيسير في  ءن يكون هذا البحث قد ساهم ولو بجز أأتمنى           
 وفي إيصال رؤية كاتب النص. العربيالسردي 

 والصلاة والسلام عليك ي رسول الله والحمد لله رب العالمين.          
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